الأريعين التووية 


والزياده الرجبيه 
لفضيلة الشيخ صالح بن محكّد اللحيدان 


الله تعالى 


ال ا 


الشيخ لم يراجع التفريغ 





إ۲ لسلج.- اا ا ا ا 65 س الشّيخصاظلِح بن محمداللحيدان سل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 


وس 6~ وو دادو 8 2 


الال ا ا ا ی سرون ا ات ا ن الله فک 


و وال و کک و 
مضل له ومن يضلل فلا هادي 
0 ره وس ه عو > م U E E‏ 
وَأْشْهَد ألا إِلَّهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له وَأشهّد أن وقاناته 1 فر قيار قات 


وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدئ مهديهم واتبع سنتهم» وبعد 

فن ن أشرف الأعمال وأكملها ما كان في سبيل العلم الشرعي إذا صاحبته النية الخالصة الصالحة؛ لأن 
الحياةً في حمْل ميراث النبي صََدَدعَيَهوسَلهَ ابتغاء مرضاة الله ورغبة في نفع عباد الله من أجل ما يتقرب به 
العبد المسلم بعد أداء فرائض الإسلام» وليس بعد كلام الله جلك أفضل من كلام رسوله 
ةسه لأن شرف الكلام تابع لعظمة ومنزلة المتكلّم» فأجل الكلام كلام الله وأجل كلام البشر 
كلام رسول الله صاه لووسم . 

والسْتّة قرينة الكتاب الكريم» فان مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية هي كتاب الله جَلَّوكَكَا وسنة نيه 

والله جَزََلَا أعطئ نبيّه جوامع الكلم» الكلام قليل المبنئ بحروفه» عظيمٌ جليل المعنئ؛ ذلك أن الله 
جلو أرسل محمدا ووسر بشريعة باقية إلى أن يأذن الله جلي بزوال هذه الدنيا وما عليها. 

والناس لا يزالون بخير ما عظموا سنة رسول الله صِإَآلنَهعلَوِوَسَلَ واجتهدوا في فهم مقاصدها 
ومعانيها» وعرضوا مشاكلهم وما يجدّ من قضاياهم على كتاب ربّهم جَزَوَكَكا وسنة نبيهم محمد 

وقد خدم السلف رحمة الله عليهم سنة نبي الله صََِِلَهعلَوِوسَلمَه واهتموا بالذبٌ عنها والذود عن 
حياضهاء وبيان مقاصدهاء وتصفيتها على أن يعلق بها ما ليس منهاء فلأهل الحديث مته على كل طالب 
علم» يترضى عنهم» يترحم عليهم» يعرف لهم حقهم هم حملة العلم الصحيح مع كتاب الله جَزَّوَكَا؛ لأن 





شرح الأريعين النووية   _‏ | ب ل 
العلم الصحيح النافع الذي لا مجال لغمزه ولا للغمز فيه هو علم الكتاب والسنة» وكل علم أسس على 
مقاصد الكتاب والسنة فإنما ينال الشرف بشرف الكتاب والسنة. 

ومجلسنا هذا متعلّقٌ بستّة رسول الله صَوَلتَدعَهوَسَلر فإني أنصح طالب العلم أن يهتمّ بحفظ ما قدر 
على حفظه من السّنْ فإن العلم النافع الذي يجده الإنسان إذا احتاج إليه إنما هو ما أمكن حفظه؛ لأن 
الفهم فرعٌ عن الحفظ, إذا لم الإنسان يحفظ شيئا فيفهم ماذا؟ لكن إذا كان الرصيد محفوظا صار 
الإنسان يراجع نفسه كلما زل فهمه» يراجع الألفاظ. 

وهذه السالة الهامة -الأريعوة النووية- لا شك أن مولفها كان عل نة صالحة: ولرل ذلك ما 
صار لها هذا القبول العجيب» والانتشار البيّن» وتسابق العلماء على شرحها وتخريج أحاديثها.. إلى 
غير ذلك. 

وكان الناس إلى وقت غير بعيد قَلّ أن تجد طالب علم لا يحفظ الأربعين النووية» وقد أضاف إليها 
ابن رجب تكملة لتكون خمسين حديثاء وعامة أحاديثها من الأحاديث الهامة العظيمة التي يبنئ على 
مثلها أو بني علئ مثلها التشريع الإسلامي. 

ولا أسترسل في الكلام» وإنما كلمة جاءت بين يدي هذا العلم العظيم الشريف» وفي ملاقاة هذه 
الوجوه التي أسأل الله جَزَوَكَا أن ينفعها بهذا الحضورء ويزيد في نفوسها تعظيم سنة نبي الله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصاى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


E 





yS‏ ايخ ضام ومح اتن نب 


SEO‏ م السَّمْوَاتِ لقي ]قث ق اج ا ا ا 


5 2 


صَلوثة ولاه لني إلى الُْكلِين: لِهِدَايَتِهِمْ وَبَيَانِ شر شَرَائِع الدَّينِء با E‏ لايل الْقَطْعِيّةِ وَوَاضْحَاتِ 
RE‏ 


له 


و2 عرو قاقز 


ةلا لله [وَحْدَهُ لا شريك لَهُ] الْوَاحِدُالقَمَارُه لكريم الْعَقَانُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عَبْدهُ 


4 
چ ال 


وَرَسُولَُهُ وَحَبيبة وليل أَفْصَل الْمَخلوقينَ الْمُكَرَمُ ِالْفَرْآنِ الْعَزِيزِ الْمُعْجِرَة الْمُسْتَورَةٍ عَلَى تَحَافُبِ 
السّنين» وَبِالسّئنِ الْمُسْتَيرَة لِلْمُسْتَرَشِدِينَ الْمَخْصُوصٌ بجَرَّامع الْكَلِمِ وَسَمَاحَةٍ الَّينِ صَلَوَاتَ الله 


2 
2-9 


وَسَلَامُهُ عليه وَعَلَئ سَائر النَيِّينَ وَالْمْرْسَلِينَ» وَآلِ كَل وَسَائِر الصَالِْحِينَ. 


- 


لةإ 


6 مو 
أما بعل.. 
8 و 


قَد ريا عَنْعَلِيٌ بن أبي طالب وَعَبْدِ لله بْنِ شعو وَمُعَاذِ بن جَبلِء واي الدَزداء وَابْنِ عْمَرَ 


رةه ك2 ل عه 3 س م 2 - 6 ق 
وان عَبّاسَء رانس بن مَالِكِء وَأبِي هْرَيْرَ وبي سَعِيدٍ الخذري ي تة [أجْمَعِينَ]- مِنْ طرق 


ن وَسُولَ الله ايوم َال : «مَنْ حَفِظ عَلَئ أمتِي أَرْبعِينَ حَدِينًا مِنْ 


َه ضع رم" باو رةس اا 0 4 a‏ او 2 - - 
امر دينها بعثه الله يَومَ القِيَامَةٍ ف رَمْرَةٍ الفْقَهَاءِ وَالْعْلَمَاءئ) وَفِي روايَة يَهُ: ١بَعتَةُ‏ | الله فقيها عَالمًا»» وى 
اش اج قر ييقلة فى تت 6 - 

رواية أبى الدرداء: «(وكنت يوْمَ الْقِيَامَةٍ شَافِعًا وَشَهِيدًاا. وَفِي رِوَايَة ة ابن مَسعودٍ: «قيل له: ادخل من 
َه هم ا 56 ا ا ا ا و ا 00 ال د د وار 0 

أى أد واب الْجَنَِ شِفْتَ) وَفِي رِوَايَة ابْنِ عمر: «كتبَ فى زْمرَة العلمّاء» وَحَشِرَ فى رَمَرَةٍ الشهداء». 


TEY‏ نه حَدِيتٌ ضَعِيف؛ ون ثرت طرق 


5 5 ے 
ا ا 
8 تي * 11 


وقد صَنف الْعْلَمَاءُ كته في هدا الْبَابِ مَا لا يُحْمَ ARE‏ لقا قلي ما 
فيه عَبْدُ الله بْنُ اْمُبَارِكِ ته مُحَمَدُ 112 ادن سيق E A‏ ناري 


2 


ا ري وَأَبُو بكر مُحَمَدُ بْن إِبْرَاهِيمَ الْأَصْمَهَانِيُ وَالدَارَفْطنُ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نعم وَأَبُو 


ال ن السُلَمِيُ وَأَبُو سَعْدِ المَالِيييُ» وَأَبُو عُثْمَانَ الصَابُونِنُ ا 


شرح الاربعین نووت ص حبييييطططه |[ ه | - 


عم 


7 ا جز دين ” 8 ر 3 - 
بُو بكر الْبَيْمَقَنُ... ولاق لا يُخْصَوْ ذه المكتدمية رالا 


ود استَخَْتُ الله تحال في جَمْع أرب Ts‏ 
ا TA‏ جوَازِ الْعَمَل بالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ في قَصَائِل الْأَعْمَالِ وَمَعَّ هذا ليم 


ت 


ا 


اعْتِمَادِي عَلَ هدا الْحَدِيثْ؛ بل عَلَى قَوْلِهِ صَإَلتَةعَهوَسَكَ في الْأَحَادِيثِ الصحجيحة: اليا غ الشَّاجِدُ 


ِنْكُمُ الْعَايْتَ وقول صَآتَةعََووسَل: «نَضَرَ اللهامْرَأْسَوِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَا 527 
21 - 2 ہے 8 فر ص CT‏ چ و و ا د 2ھ » و عر ةق 2 ا 
ثم من العلمّاء من جَمَع الارَبَعِينَ في أصولٍ الدين» وَبَعضهم في الفروع» وَبَعضهم في الجهاد. 


رر و 3 ق 


: 3-8 2ه وو 0 56 رچ 2 kê‏ 2 ر م ضر و ١‏ 
وَبَعْضْهُمْ في الزَهدٍء وَبَعْضهُمْ في الآداب» وَبَعْضْهِمْ في الخطب. وكلها مَقاصد صَالِحَة رضي الله 


عن قاصِدِيهَا 
ت رعو و م وھ ەر م 2 س 3 كورو E a E ag‏ 5 
وفد ايت جمع اربعين أهم من هذا 4» وهي اربعون حَديثا مشتيلة على جَميع ذلك» وكل 
- ل ع 8 ا EO ET e‏ ل 020 كه 04 لضن 
حديث منها عله عظيمة من قواعد الدين؛ ود و 4 a‏ بان مَدارَ الإسلام عليه» او صف 
مت ع ووو وى سه 
الإسلام او د ثه أو تخو ذلك 
ور همه ١‏ 0 ل عو م 2 - ا 


ٿم اترم في هَذِه «الْأَرْبعِينَ» أن تكونّ صَحِيحَة وَمُعْظَمُهًا في [صَحِبِحَي] البَخَارِيٌ ومنل 
وَأَذْكرْهَا مَحْذُوقَةَ الْأَسَانِيدِ؛ يسه حِفْظَهَا وَيَحْمَ لِإنْتِمَاعٌ بها إن شَاءَ الله تَعَالّ. 00 

ويي لكل راب في الْآخِرَةٍ ان يعرف مز الْأَحَادِيتَ؛ لِمَا اْتَملَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُهمّاتِ 
وَاحْتَوَثْ عَلَيْ ِن اليه َل جَويع الطَاعَاتِ وَدَلِكَ ظَاهِرٌ لمن تدَبره. 

اله الكريم اغْتِمَادِيء وَِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْيَئَادِي» وه الْحَمْدٌ وَالنعمَه وو التوفيق 

ER 

هذه المقدمة مقدمة جديرة بأن يكرر الرّاغبٍ في حفظ الأربعين النووية مطالعتها وقراءتهاء 
ا ا 
ومدئ اهتمامهم وتعظيمهم لسن نبيهم صا اله ڪيه وسار 


0 سقط من النسخة المقروءة: ثم انعا باب في صَبْطٍ حف ألَْاظِهًا. 














زمه ليلم سح الشّيخصّاظلِح بن محمداللحيدان س 
وما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في المقدّمة في سرد عدد كبير ممن أشاروا إلى الأربعين أو 
م ج ۶ ع م 5 5 3 

من آلف فيهاء وألف بعده في الأربعين أيضاء كل ذلك يحذو بطالب العلم أن يهتم بحديث رسول الله 

ر و رر * : ۰ XK‏ ر و رس / ت 

سائر الأنبياء بشيء من ذلك لم يخص به من سبقه. 
ولطالب العلم الأدلة الموجودة في نفس هذه الرّسالة» هذه الأحاديث الآتية إن شاء الله المشتملة 

على أصولٍ عظيمة من أصول الإيمان والعبادة» والعمل والعلم. 


فنسأل الله جَزَوبَكَا أن ينفعنا بما نسمع ونقول» وأن يرزقنا إخلاص العمل في ذلك كله. 


ومح ي 





شح ل طا 


| عن بير اين بي حَفْص عمَرَ بْنِ الْحَطًاب ي كهڪنة؛ قَالَ: الله ليوا 
لُ: ّما العْمَالُ بالات وَإَِّمَا لِك امرۍ ما وی فَمَنْ گا 


نهو 7 


هِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ؛ فجرت إلى 
ay‏ ارا ا ر ته إلى ما هَاجَرَ إِلَيّه). 
رَوَاهُ ماما الْمُحَدَّيِينَ ابو عَيْدِ اللو م تدان Esa‏ السار 
الْجْعْفِيَ وَأَبُو الْحْسَيْنِ ملم بْنُ الْحَجَاجٍ بْنِ مُسْلِم الْفَمَيْرِيُ اليْسَابُوري في ١صَحِيِحَيْهِمَا»‏ اللَدَيْر 
هُمَا اصح اأ لتب ا ل 


(n ماع‎ 


6 


هذا الحديث حديث «إنّمَا الأعْمَالُ بالئَيّاتِا حديث عظيم» وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قيل: 
أن عليها مدار فقه الإسلام وعلم هذا الذين» هذا الحديث و من ات ّى الشبّهَاتٍ»ء «دَعْ ما يَريبُكَ إلى مَا 
لا يَريبك»» «الدَّينُ التتصبحة». 

هذا الحديث العظيم له شأنَ في عمل الإنسان وتعامله مع عباد الله» فالأعمال المُعتبرة للآخرة لا 
ورن لها إلا إذا صاحبها شرطان: 

الأول: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله. 

والثاني: أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صإل ووسر . 

ا بالبيّاتِ» إذا عمل الإنسان عملا ولم يكن في قلبه أنه يريد به وجه الله» إن كان في أمور 
تترتب عليها أحكام دنيوية ترتبت الأحكام الدنيوية عليهاء وما بيّنه وبين الله جزاؤه عند الله؛ لأن العباد 
ا معرفة السّرائر ومعرفة مقاصد القلوب؛ لأن هذا مما اختص به الله سبْحانةوتعا» الأعمال 
التي تنفع عند الله جَزَّوَكَكا هي التي صاحبتها نية صالحة» وكانت موافقة لسنة الرسول صََلدَةءَلِنَهوسَلَهَ التي 

ما وافقها فقد وافق مراد الله سبحانهوتعال . 

واه فق التحديت + شيرٌ إلى سبب هاجر ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس» على ما قيل في ذلك» فكان 
يقال له: مهاجر أم قيس» وتسمية المرأة؛ الذنيا كلها متاع ومتاعها شهوة البطن والفرج. 

شهوة البطن ما يتعلّق يمكاسب الذثيا من أموال عل اخدللاق أشكالها. 

وشهوة الفرج ما يتعلّق بالنكاح. 














للم ليلم س الشّيخصَالِح بن محمداللحيدان ا 

ما كان من العمل لله سبحانهوتعال فجزاؤه عند الله سُبَحَانَهُوَتكَالَه قد يجمع للعبد جزاءً دنيويًا وجزاء 
أخرويا. 

وما كان لأمور الدنيا فليس له إلا ما أراد. 

وقوله: ١كَانَتْ‏ هِجْرَنُُ إلى الله وَرَسُولِه؛ لم يحدّد ثواب ذلك بح يُعرف بحيث لا يتجاوزه» وما كان 
لله جلو وما كان للدّنيا فقد بينه «قَهِجْرَنهُ إلى ما هَاجَرٌ َه من مطالب الدّنياء أما مطالب الآخرة فقد 
يجمع للعبد فيها وما قصده تحصيل الذَّنِيا وتحصيل الآخرة» وحصول ذلك يختلف باختلاف همم 
العاملين وآثارهم؛ لأنَّ العمل قد يؤدئ تأدية متساوية من أكثر من واحد؛ لكن تختلف أجور هذه 
الأعمال تبعًا للإحسان الظاهر والإحسان الباطن» الإحسان الباطن هو ذروة الإيمان. 

ولأنَّ المطلوب في هذه اللقاءات أن تشتمل المجالس على إنهاء كتاب الأربعين في هذه الأيام لا 
أطيل الكلام المردد. 

فالخلاصة في (إِنّما الأعْمَالُ بالييّاتِ) هو أن الإنسان ونيته؛ إذا كانت نيته نية مباركة صالحة حصل له 
الخير العظيم مع الشرط اللازم؛ وهو: المتابعة الصادقة. 

فنسأل الله جَزَّوكَكا أن يرزقنا جميعا خالص النية وصادق المتابعة لرسول الله صااة يوسر 


وحص مهد 





شرح الأربعين النووية ‏ 2ل ببيوإرإإببيببابممبس | 4 ل 
ق ا و 3 
الو ووس ھا تكن خَلوسٌ غند وشول الله ا توس دات يَوْم؛ إذ طَلّعَ 


لتا جل شید اض ایاپ ديد سراد اشر اا 0 يَعْرفُهُ نا أَحَدٌ حَنّى 


جَلْسَ إلى النبي صا اووس ؛ قَأسَدَ e‏ خذيه. 


وََالَ: يا مُحَمَّدُ؛ أخبزني عن الإشلام؛ فَقَالَ رَسول اللو صراه كيو وسكر: «الإشلام: أن تشهد ألا إل رأ 
اوا سيد مُحَمَدًا رَسُولُ الى ونيم الصَّكَاة ونت الرَكَاقه وتَصوم رَمَضَانَ وَتَحْيَ الْبَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَبْهِ 


7 2 في 2 ا e‏ ر أ < 
سبلا قال: a‏ لك O‏ 


شَرَّواء قَالّ: اد 


0 
3 


قَالَ: فَأَخبرْنى عن الإحْسَانْء قَالَ: «أَنْ تعمد الله كنك تراه فَإِنْ لَمْ تكن تراه فَإِنْهُ يَرَالكَ) 
قال خا عن الا ال اما ال ول عَنْها بعلم مِنَ الساِل». 
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قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَاه قَالَ: «أَنْ تلد الام ياء وَأَنْ تَرّئ الْحْمَاةً الْعْرَاة الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاءِ 
يََطَاوَلُونَ في الْبنْيَانِ). 

َم الطلق. ليشت مَل و ل نا عُمَرُ أَتدْرِي من السَّائِلُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ١ن‏ 

رامش 

الحديث الأول عن - ني هي مبنئ وأساس الأعمال» فيأتي هذا الحديث -وكلا الحديثين من 
رواية الخليفة الرّاشد عمر رَيَعَْتَدعَنه- يأتي هذا الحديث المشتمل على بيان أصول الإسلام والإيمان 
والإحسان لاعن الا 

جبريل والس جاء في صورة رجل» وكان كثيرا ما يأتي بصورة دحية الكلبي الصحابي َه لنَمُعَنَهُ؛ 
لكنه في هذه المرة لم يكن بصورة دحية» وإنما جاء بوضع لم يعرف الصحابة من هذا الشخص» 
(شَدِيدٌ يّاضٍ الثبٌاب» شَدِيدُ سَوَادٍ السَّعْرِ لا يُرَى عَلَيْهِ أترٌ السّفَرِ)» قوله: (شَدِيدُ بَيّاضٍ الثباب» شَدِيدُ 


سَوَادٍ الشَّعْرِ) من لازمه أنه لا يكون عليه أثر السفر؛ لأن الأسفار في ذلك الزمن تؤثر في الملابس» فأكد 














٠. |‏ لالم لس ليم الشيخصَالِح بن محمداللحيدان سس 

الأمر زيادة فقال: (لا رى عَلَيْهِ تَرَ السّفَر)ء ومن لازم أنه (لا رى عَلَيْهِ تَرٌ السَّمَر) أن يكون الصحابة 
يعرفونه؛ لكن مع ذلك يقول: (ولا يَعْرفَهُ ا ربّما لفت أنظارهم؛ لآ النبي بَرَلندعبدَهِوَسَلَرَ بين 
e‏ 
لكن الرجل جاء وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صا يوار دن منه (وَوَضَعَ كمي عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: 

يا مُحَمَّدَ) ولم يقل: يا رسول الله. 

فسأل عن الإسلام» وكما هو معروف أنه إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحدٍ؛ فالإسلام 
متعلق بالأعمال الظاهرة التي يراها الاس ويسمعونها؛ فلما قال: «أخْيرْنِي عَنٍ الإشلام؛ ال شرل اد 
صاا يسل : «الإسْلامٌ: أَنْ تَشْهَدَ آلا له إا للك وَأَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الوا والشّهادتين هما المدخل لهذا 
الدين» فلا دين لمن لا يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ولا ينفعه أي عمل يؤديه؛ على 
اختلاف أشكاله وضخامته أو قلته 

فالشهادتان هما مدخل الدين» هو البوابة التي من لم يدخل معها لم يدخل لهذا الدين. 

لهاان ميظلزمتان رحد العبادة الى لأجله أرسلث: الل كلها غافة الاس لا يجحدون 
توحيد الربوبية» وإن تظاهروا بجحده فهم في قرارة أنفسهم موقنون به؛ لكن توحيد العبادة هو محل 
الأرسال: 

فشهادة ألا إله إلا الله؛ يعني: أنه لا معبود» والمقصود لا معبود بحق إلا الله. 

وشهادة أن محمدا رسول الله؛ الأمور لا تبلغ الناس ممَّن له الأمر والنهي والتبليغ إلا عن طريق 
يبعثه إليهم» فإذا شهد الناس أن محمدا رسول الله شهدوا أنه المبلّْ عن الله» وأنَّ الدين إنما هو ما يأتي 
عن طريقه. 

وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام» كما يأتي في حديث عبد الله بن عمر وََإيَةعَنَث 

قال: (وَتْقِيِمَ الصَّلَاة) وإقامة الصّلاة أمر أخص من أدائها؛ لأن إقامة الصلاة أن تؤدّى على الوجه 
الأكمل حسب الاستطاعةء أن تقيم الصلاة» لما جاءت الزكاة -والزكاة محددة- قال: (وَتُؤْتِيَ الرّكَاة) 
لأن الزكاة إنما هي بذل يبذله الإنسان إل من حقه وإليه قبضها من فقير أو ولي أمر؛ قال: (وَنَؤْتِيَ 
الزَّكَاةً). 

فالشهادتان والصلاة والزكاة هذه الأركان الثلاثة من الأعمال الظاهرة؛ هي: التي يُعصم بها دم 


الإنسان» من شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأقام الصلاة» وآتئ الزكاة عصم نفسه وماله إلا 





شرح الأربعين النووية وشت 
بحق الإسلام. بهذه الأركان الثلاثة تتحقق العصمة. 

والركنان من أركان الإسلام: الصيام والحج لا ينظر إليهما ابتداء في تحقيق العصمة؛ لأن الحج قد 
ا ا O‏ ا 
أنكر وجوب الصيام وقال: لا داعي له. هنا يأتي الأمر الآخر الذي يرتبه حكم إنكار ذلك. 

لما أبئ جبريل هذا السؤال وهو سؤال مستفسر؛ قال: (قَالَ: صَدَفَتَ) فثار عجب الصحابة» رجل 
لا يرئ عليه أثر السفرء ثم يسأل عن أمور لا يتوقعون أن يعلمها أحد إلا عن طريق رسول الله 
صََلنَْعَيَووسَل وهم أصحابه الذين جاءوا معه من مكة؛ وق أن يخفئ عليهم سؤال أحد عن أمر الدّين 
مطل عله ا ثم لا يعلمونه؛ بل لو قيل: إن ذلك في ذلك الوقت متعذر لصح» ومع ذلك يقول: 
صدقت؛ لأن شأن من يقول: صدقت للمتكلم أنه عالم بما سأل عنه. 

ثم سأل عن الإيمان» فذكر أركان الإيمان. 

هذه الأركان الخمسة هي الأعمال الظاهرة؛ وهي: التي يقاتل الناس لأجل القيام بهاء ويتم القتال 
لإلزام الناس بها إذا كان هناك دولة تقيم هذا الأمر وتذود عنه وتدعو إليه. 

النبي عَلَيدآضصَلاهوَيَامْ يقول في الحديث الصحيح الآخر: «أَمِرْت أن أَكَاتِلَ الاس حَتَّ يَشْهَدُوا ألا إِلَه 
إلا اله وَأنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ اله وَيُقِيمُوا الصَّلاهَ وَيْنُوا ا ل 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقّ الإشلام؛ وَحِسَابهُمْ عَلّى الله وني قصة معاذ رة عَنَهُ لما بعثه إلى اليمن» قال: «إنك 
تأتي قوما أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله) إلى آخره. 

الأركان الثلاثة هي التي يقاتل الناس ليقوموا بهاء عندما يكون للإسلام صولة وجولة» ويكون أهله 
حاملين المعنئ الذي به يذودون عنه ويدافعون وينشرون الخير والفضل. 

وبالمناسبة فإن الإسلام لم يأتِ بالقتال هدفا أساسيا من أهدافه» وإنما الأهداف الإسلامية أن يُعبد 
الله وحده لا شريك الله» وإذا أراد أحد أن يقف في سبيل الدعوة» را أن ينع مسيرتما شرع العا 
لإفساح المجال» ولهذا المسلمون لم يُلزموا أحدا ممن دخلوا بلاده بأن يعتنق الإسلام» والأمم التي 
أسلمت إنما أسلمت طواعيةً» وإنما كانوا يمهدون السبيل ويفتحون الطريق لتبليغ رسالة الإسلام» وبيان 
الرّحمة في شريعة رب العالمين. 


(قَالَ: َأَحْبرْنِي عَنٍ الإيمَانِ» قَالَ: اَن تَؤْمِنَ باللوا) أن تؤمن بوجوده» الذي من لازمه أنه إله الخلق 


00 و 


ومالکهم» وإليه أمرهم» وهو المدير لأمورهم» وهو مالك الملك» (أن تَؤْمِنَ بالله) إيمان الموقن بأن 





پالم ا _ ل _ ملسم الشيخصَالِح بن محمداللحيدان م 
الأمر كله له سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

(وَمَلَائِكَتِهِ) الذين أخبر عنهم» وجعلهم سفراء بينه وبين عباده» وفيما يوصلونه إليهم من خير» وما 
قد ينزلونه بهم من عقوبة إذا اقتضئ أمر الله جَزَّوكََا إنزالهاء كما حدث في قوم لوط وعاد وثمود وفرعون؛ 
ومن قصّهم الله لوَا علينا في كتابه الكريم. 

نؤمن بالملائكة كما عرفناء بمن عرفناه منهم» من سماهم الله جَزَوَعَكا في كتابه» أو سماهم النبي 
ءوسل ونؤمن بمجملهم «أْطَتَ السماء وحق لها أن تنئط...). إلى آخره» (إن لله ملائكة سيارة 
جوالة..» إلى آخره» كل ما جاء عن النبي عَبَنْداصَامْوآَلَكم في صحيح الخبر عن الملائكة نؤمن به» والله 
يقول: #وَمَا يَعْلَمُ جود رَد بك إل هر [المدثر01]. 

(وکتبو) نؤمن کتب اا الله "0 أنزلها علئ أنبيائه ورسله ليبلغوها إلى عباده» ما عرفناه من الكتب 
اا ا ا ای ا و و و 
م ل ا ا 006 

فِيهَا نَذِيرٌ © [فاطر]. 

(وَرُسْلِهِ) نؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله جَزَّوَكا في کتابه» أو ذكرهم نبيه صَِزَلََهعَدَووَسَلرَ ونصدّق 
ونجزم بأن هؤلاء الرسل والأنبياء وُجدوا حقيقة لا شك فيها؛ لأن ما بلغنا بصحيح الخبر عن سيد البشر 
عوسي علينا أن نؤمن به» وأنه حقٌ لا مرية فيه. لنعرف أسماء من ذكرهم الله في الكتاب الكريم أو 
ذكرهم النبي وسار 

(وَاليَوْم الآخر) وهو يوم البعث» وهو الذي يحمل من آمن به على العمل» لولا الإيمان بالبعث 
لتعطّلت أمور كثيرة» الناس إنما يعملون ليستجلبوا خيرا أو ليدفعوا شرّاء ليستجلبوا ثوابا وأجرًا وتنعّمًا 
يلقونه يوم لا ينفع مالا ولا بنونء أو ليدفعوا بلاء وأهوالا وأخطارًا. 

فلولا وجود الجنة والنار ما اهتم الناس بالعمل الذي يتقون به النار أو يستجلبون به أسباب دخول 
الجنة. النبى يقول: «فاتقوا النار ولو يقل تمرة» الإيمان باليوم الآخر يؤمن الإنسان أنه سيبعث لماذا 


م 


يبعث؟ لأجل الحساب. ما دام أنه هناك حسابا فلابد من الاستعداد للامتحان. 

(وَتَؤْمنَ ِالْقَدَر حَيْرِهِ وَشَرّوا والإيمان بالقدر؛ وفيه حصلت مزلآت الأقدام» وحصل الاختلاف 
والضلال المبين» وإنَّ من رحمة الله جَزَّوجَلَا بهذه الأمة التي وصمَّها را أنها خير أمة أخرجت للناس» أن 
جميع الأمور الخطيرة في الاعتقاد» أو في أنواع الجنايات والمخالفات حدثت في الصّدر الأول» في عهد 





شرح الأربعين النووية ‏ لمال 
الصحابة» وبعضها في عهد رسول الله يوسا وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ليتولى حل 
المشاكل العظام والنظر في الملتبسات من الأعمال والأقوال من تلقوا النور الإلهي عن محمد 
صََِلَهءَلَِوِوَسَلَ فعندهم صفاء القلوب وفقه النفس ومعرفة مقاصد الشريعة في كتاب الله وسنة نبيه» 
فتكلّم الصحابة في أمر الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره» تؤمن بأنه لا محيد لك عن أمر الله 
وقضائه» وعليك أن تعمل لما قال الصحابة يكت ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له). 

في هذا الحديث في نباية سؤال الإيمان (صَدَفَتَ) فلابد أن الصحابة تعجبوا كما تعجوا في سؤال 
الإسلام. 

(قال: فأخبزني عَن الإِحْسَانِء قَالَ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ تَرَاهُ) من شأن من يؤدي عملا يعلم أن 
صاحب العمل يراه وينظر إليه» وأنه عالم بخلفية ذلك العمل وما يحتاج إليه يسعئ لإتقان العمل الذي 
يقوم به لينال جزاء وأجر ذلك العمل» وليدفع باجتهاده وجهده محاسبته أو معاقبته إذا أخل. قال: 
الإحسان أن تعب الله كأنّكَ تراه إن لَمْ تكن تَرَاهُ َه يراك 

في آخر الحديث لما سأل عن الساعة» قال ما معناه: مالك ولها؛ (ما الْمَسْؤُولُ عَنْهَا أَعلَمَ مِنَ 
السائِلٍ) آي كلانا لا يعلم الساعة» فما قال: بل أنت تعلمهاء أو قال: لاء أنا أعلمها. قال: (قَالَ: 
حبني عَنْ أَمَارَاتها) علاماتهاء (قَالَ: «أَنْ َلِدَ الأمَهُ رَبَتهَاا وَأَنْ ترَى الْحْفَاةَ الْعرَةَ الْعَالَةَ رمَاءَ الشاء 
اول 9 البنْيَانِ)) في حديث أبي هريرة المخرّج في «الصحيحين»؛ لكن ليس بهذا الطول» قال: «في 
خمس لا يعلمهن إلا الله»» ثم تلا ِد َللّهَ عِندَمُء عِلّمُ آلسّاعَةٍ وَيُتَرَلْ اليك وَيَعْلَمْ مَا فى لأَرْحَاءِ4 
[لقمان:4"]. إلى آخر الآية. 
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يقول عمر: (فَلَبِتَ مَلِيا نّم قَالَ: «يَا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنِ السَّائِلٌ؟)) الصحابة ركعت كانوا على 
أكمل صفات طالب العلم أدبا وإجلالا لرسول الله صَِِنَءَيَِوسَلَر ولا يتقدّمون بين يديه في شيء من 
قول أو عمل إلا إذا علموا أنه يحب ذلك الشيء منهم. فقال عمر: (اللهُ وَرَسُولَُهُ أعَلَمّ. قَالَ: «فَإِنهُ جبْريلء 
اكم يُعَلمْكُمْ وِيتكُم)). 

هذا الحديث اشتمل علئ الدين كله الإسلام والإيمان والإحسان وما يتعلق بالساعة للاستعداد 
لها؛ لأن السؤل عنها ليس لمجرد الإطلاع والمعرفة» ولهذا سمئ النبي صََرَََعَيَْدوَسَهءَ هذا المجال 


والمساءلات سماها تعليم الدين» فسأل عن الساعة» السؤال عنها يقتضي الاستعداد لهاء كما قال ذلك 





ء٠‏ لالم هجل ل حمس لم الشيخصَالِح بن محمداللحيدان ل 
الرجل للنبي صَِآَلتعَََِوسَكَه: مت الساعة؟ قال: «وما أعددت لها؟» لأن الشأن في الشيء إذا سئل عنه أن 
يكون السائل يعد عدة لذلك المسؤول عنه» قال: ما أعدت لها من كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. 
قال: «المرء مع من أحب). 

هذا الحديث الهام العظيم هو في الحقيقة يشتمل علئ الدين كله في ظاهره وباطنه؛ يعني علئ أعمال 
الجوارح وأعمال القلوب» والإيمان عن ما أخبر الله أو أخبر عنه رسوله صَزَنَعََنَهَِسَلَهَ والإيمان بأن 
الساعة آتية لا ريب فيها؛ لكن متا تكون لا جيف إل بت [الأعراف:۷۷]» ما العلامات. النبي 
صَ#ِلنَدعَلتَهِوسَلَمَ من علامات الساعة قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 

والعلامات التي ذكرها النبي صَِآَلَنَْعَتَِوَسَدءَ لجبريل تكاد أن تكون مضت كلهاء الصحابة فتحوا 
الفتوح» وتسرئ الناس بالمسريّات» ثم ولدت تلك المسريات أبناء أسيادهن» فصار ابنها سيدهاء وكان 
ذلك يوم كانوا مسلمين غزاة غير مغزوين» يوم كانوا سادة غير مسودين» يوم كان الرهب يسبقهم» لأنهم 
حملوا هذا الدين في وقت طراوته وغضاضته واستمر غضا طريا؛ ولكن ضعف الحاملون له. 

ونسأل الله أن يعز دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه» وأن يرينا في أمتنا وني بلادنا وبلاد المسلمين ما 


E E 





لدب 
° 2 و 


وَعَنْ ابي عَيْدٍ الرّحْمَن عَيْدِ الو بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب ي هڪنه؛ قَالَ: م ت ول اله 


ما يوسا يَقُولٌ: بني الإشلامٌ على حفس : سهَادَة ألا إله yy‏ وَإِنَا م 
الصّلاقِ وَإِينَاءِ ا و وَحَتَ | َبَيّتِء وَصَوْم رَمَضَانَ». 


هذا الحديث ومن المصادفات التي قد لا تكون مقصودةء أن هذه الأحاديث الثلاثة المتوالية 
ذكرها الإمام النووي عن أمير المؤمنين عمر هَن وابنه عبد الله وكلها تتعلق بأساس العمل 
وبالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. 

هذا الحديث -حديث عبد الله بن عمر- فيه بيان أن هذه الأعمال أركان الإسلام» والركن لا يتم 
البناء إلا به» لمن يقدر أن يقيم هذا البناء» وأمّا من عجز عن ركن عجزا استحال عليه أداؤه فالله جَزَّوبَكٌ 
عفو كريم. 

(شَهَادَةٍ آلا إِلَه إلا نوا الع قوق نه سان هنا أساس الدين» ولا يقال فيهما يكفي 
أن الإنسان يعتقدهما بقلية» لا بكرن سلما ولا مومنا إلا أن .ينطق بالشهادتين» ولذلك ترثب أمرهنا 
بالصلاة» لا تكون صلاة إلا إذا اشتملت الصلاة على الشهادتين. 

(وَإَِام الصَّلَاةِ) كما مر أداؤها ليس مجرد الأداءء إنما الإقامة؛ أي تكون قائمة أي كاملة البناء. 

(وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ) كما فرض الله جَزَوَدَكَا الأصل آنا كما قال النبي صَرَلَتََِتَوِوسَلََ في حديث معاذ: 
«وأخبرهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ثم قال: «فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم)» فأداء الزكاة أصلها تؤدئ للفقراء؛ لكن يجوز أن تؤدى 
للسلطة إذا طلبتهاء أو لم يعلم مالك المال أهلها المستحقين لهاء فإذا دفعها للسلطة القائمة بأمر الله تبرأ 
ذمته. 

في حديث عبد الله بن عمر قدّم الحج على الصيام؛ لأنه قال: (وَحَج الْبَيْتِه وَصَوْم رَمَضَانَ) وبقية 
الأحاديث التي جاء فيها ذكر الأعمال يأتي الحج بعد الصْيام» وترتيبه بعد الصيام لما له من التراخي 
المرتبط بعدم القدرة لوَِلّهِ عَلَ الاس ج أَلَْيْتِ مَّن أَسْتَطاع إِلَيّْهِ سَبيلا وه من كَفَرَ فَإِنَّ الله عن 
عن أَلْعَلَمِينَ ©4 [آل عمران]. 














پالم ل يبرسم الشّيخصّالِح بن محمداللحيدان ا 

هذه الأركان الخمسة هي أركان الدين» هي واضحة في حديث جبريل؛ لكنها هنا أكثر وضوحا 
ع الإشلامٌ عَلَى حَمْسٍِ) فهي دعائمه وأركانه وما زاد من جنسها فهي من نوافل الطاعات كما في 
حديث الولي «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتئ أحبه» فما من ركن من أركان الإسلام إلا وهناك نوافلٌ» هناك أساسيات لا يتم عمل إلا 
بأدائهاء وهناك نوافل طاعات وصلوات وزكاة وصدقات وصيام تطوع وحج تطوع» وكلها مما ينمي 
الإيمان ويقويه» ويحصل به الخير الكثير للعامل وللأمة الإسلامية» ولعلنا نأي على حديث آخر: 


بحو وي 





شح ا ل طا 


-1 


الحديث الرابع 


ودجو 9 17 إن او 1 
ن أبي عب الحم عب اله بن شود وَدَلنَدُعَنَهُ؛ قَالَ: 0 سول الله صََلْدَدْعَلِدهوْسَلرَ وهو 


ت وو - 


الصاوق الْمَضْدُوق؛ إن اعد م يُجْمَعٌ خَلْقَهُ في بَطْنٍ امه أَرْبعِينَ يَوْمَا [نُطمَة]. ثم يكُونٌ عَلَقَةَ مِْلَ 
دَلِكَ ثم يون مُضْعَةَ مل ذلك تم يُرْسَلُ الْمَلَكُ» قد م فيه الروح» وَيوْمَرُ ربع كَلِمَاتٍ: ِكَنْبٍ ررق 


سء 


ال ل ل غیره؛ | 4 إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَل بَعَمَلٍ أَهْلٍ الجن حم ما 
کون به وتا ل ' نَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الذَارِ َيَدْخُلّْهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ 
بل خر لار حت ما يَكُونَ بيه ويها إلا ذرَاءٌ فيَسْبِقٌ عَلَيِْ الْكِتابُء فَيَحْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجن 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمْسْلِمْ. 
هنذا حديث هام يتعلّق بأمر الأعمال بالخواتيم» ونفوذ قضاء الله وقدره وتدبيره لكونه» لعل 
الحديث عنه يتأجّل إلى الجلسة التالية إن شاء الله» ولعل بعض الأسئلة أو ما يُنقل من أسئلة أنفع أن 


نختصر الكلام ونرئ أن الأذان ليس ببعيد. 


وميجضة کے 














پالم س الشیخصالح بن محمد اللحيدان م 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الْحَمْدُ ِل رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا محمد وعلئ 
آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعده 
نسأل الله جَزَوبَلَا أن يفقهنا في دينناء وأن يصلح لنا أعمالنا وأقوالناء وأن يهيئ لنا ولأمتنا من أمرنا 
رشداء وأن يعاملنا بعفوه وأن يستعملنا بطاعته» وأن يعيننا على ما كلفنا به» ويعظم أجرنا ومثوبتناء 


ويدافع عنا بمنه ولطفه إنه مجيب الدعاء. وصائ الله على نبينا محمد. 


وحم الي 





شح ل طا 


° ص و 3 و 

الحديث الرايع 
e for‏ ھر o2‏ بل ° ر چ 3ق سس كن سرج لور 7 ر چ 8 بل ر و ا ا 
عن أبي عبد الرحمَن عبدٍ الله بن مَسَعودٍ رذواللدعنة؟ ل: حدثنا رَسَول اللّه صااللەعلووسلر وهو 
00 2 5 ق ا 1 5 7 5 7 25 
الطادق او إن أَحَدَ يُجْمَعٌ حَلْقَهُ في بَطن آمو أَرْبَعِينَ يَوْمَا [نطفة]» كُمَ و علقة مثل 


ذلك ثم ب کون مُضغَة مِثْلَ ذَلِكَ» م يُرْسَلْ الْمَلَكُ يځ فيه الرُوحَ» وَيُؤْمَُ ربع گلماټِ: بکتب ررقو 


ES‏ يره إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَل بَحَمَلٍ أل الْجَنَد حم ما 

کون په وَبَيْنَهًا إلا ذرَاعٌ مَيَسْبِقٌ عَلَيْه الاب ' نَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الذَارِ َيَدْخُلّْهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ 
بَعَمَلِ أَمْلِ التارِ حت مَا يون بيه ويها إلا ذرَاعٌ يبق عَلَيِْ الْكِتابُء فَيَحْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلِ الجن 
يذْخُلَها». 

رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمُسْلِمْ. 

امساح ا اي ما ال ا 

تن عليه النبي وسار بين فيه المصطفى صَِآَلنَهءَلتَهِوَسَدرَ حال الإنسان في أول بداية أمره عند 
اجتماع الأبوين على بدء احتمالات تكوين هذا الإنسان» وقد ذكر الله جَزَّوَكَا بدء خلق ابن آدم 
طمَلَيَظر اَلإِمْسَنْ هِمَّ خُلِقَ © خُلِقَ مِن مّآءٍ داق ©( [الطارق]» هذا بدء خلقه الثاني. 

أما بدء خلقه الأول فذكر الله جَزَّوَكَا أنه خلق آدم من تراب» يبن فيه صلوات الله وسلامه عليه أن 
النطفة إذا وقعت في الرحم مكثت أربعين يوما نطفة» ثم مكثت أربعين يوما علقة» ثم أربعين يومًا مضغة» 
هذا إذا كانت ستكون مخلّقة؛ لأنه جاء في الحديث الآخر أنها عندما تقع في الرحم يقول الملك: مخلقة 
أو غير مخلقة؟ وذلك في حديث عبد الله بن مسعود» فإذا وقعت لتكون مخلقة جلست هذه الأطوار 
الثلاثة: نطفة» علقة» مضغةء ثم يكلف الملك بما نص عليه هذا الحديث والله جَزَّويَكَا قادر على أن 
يخوّل ذلك كله دون بعث ملك؛ لأنه جَزَوكَلَا إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له: كن؛ فيكون» جاء ذلك 
في القرآن الكريم كما في خلق السموات والأرض العا أَتيَْا طْأبِعِينَ ®4 [فصلت]. 

(يؤْمرُ ربع كَلِمَاتٍ: ِكَْب رِرْقِه وَأَجَلِ وَعَمَلِد وَسَقِيٌ أ سَعِيدٌ) الرزق هل سيكون غنيا أم فقيراء 
كل ذلك فرغ منه» أجل هذا المخلوق متئ سيكون» قد حدد وقضي في الأزل العمل» الله خلقنا وهو يعلم 
ما سنعمل» هذه الأحوال الثلاثة: الرزق» الأجل» العمل؛ هذه كلها ميدان العمل» ثم نتائج ذلك الشقاء 
أو السعادة؛ ما الرزق؟ وما الأجل؟ وبأي أرض يموت؟» ويسأل ملك بأن يرج جع إلى أم الكتاب التي 














| .لالم ااال ادم الشّيخصَالِح بن محمداللحيدان م 
اشتملت علئ كل شيء» وني حديث عمران بن حصين «الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة)» أودعه كل شيء» وهو َويد قادر عل أن يقدر كل شيء دون أن يضع ذلك في 
كتاب؛ ولكن أمره كله حكمة وعدل وكمال لا اعوجاج فيه. 

يقول المصطفى اهسار -يقسم - وهو مصدّق ولو لم يحلف» وأبو عبد الرحمن عبد الله بن 
مسعود عندما قال: (وَهُوَ الصَّاوِقُ الْمَضصْدُوق) ييل احتمال فهم أنه حلف خشية ألا يصدّق في مقاله 
فقال: (حَدَكَنَا رَسُولُ الله صََآَللَءََِِوسََهَ وَهْوَ الصَّاوِقُ الْمَضْدُوق) أي أنه صادق فيما يقول لا يحتاج 
إلى أن يحلف؛ لكنه هوس يؤكد الأمر بالحلف كما يقول: والذي نفسي بيده.. وأمثال ذلك 
فيحلف أن الإنسان «يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»» الأعمال بالخواتيم» إنما الأعمال بالخواتيم؛ أي: العبرة بما يختم 
للمرء فيه من العمل. 

ولهذا جاء في الحديث الآخر عن رجل في إحدئ الغزوات لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اهتم بهاء وهو 
خلف القوم» وأبلي بلاء أعجب الصحابة به» فلما أثنوا عليه عند رسول الله صََلنَََْهِيسَلَمَ كما في 
الصحيح قال: «هو في الثار) أمام مل منهم» فقال أحد الصحابة: لأحفظنه؛ أي: لأقوم بمتابعته حتئ أنظر 
كيف يفعل. فأصابت الرجل جراحة وكأنها مُتخنة فلم يصبر على قضاء الله وقدره فوضع عقب سيفه 
على الأرض وذبابه في صدره واتكأ عليه حت خرج من ظهره» فجاء المتتبّع له» وقال ما رأئ للنبي 
صََلنَََْهوَسَلر؛ِ فقال: «أشهد أني رسول الله)؛ لأنه أخبرهم أنه في النار» فلما قتل نفسه أكد لهم الشهادة 
بأنه رسول الله؛ أي أنه لا ينطق عن الهوئ, إن هو إلا وحي يوحئ. 

فالعبرة بالخواتيم» ولهذا يسأل عبد ربه أن تكون خاتمته خاتمة حسنة. 

واختلف العلماء كيف يعمل الإنسان العمل الصالح» ثم لا يحفظ بعمله؟ 

قيل: إنه قد يعمل العمل كما في حديث في رواية أخرئ «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» 
وقد لا يكون كذلك؛ لكن قوله: «فيسبق عليه الكتاب» يدل على أنه قبل يسبق عليه هذا الفعل الذي 
قضي في الكتاب ما كان كذلك. 

وإنما على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره» ولهذا كان المصطفى صَِإَِلنَهءَِتَوِوَسَلَمَ يكثر من أن يقول: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فلما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: «ومن يؤمّنني 


والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن». 





شرح الأربعين النووية 2 إ-إ-ببباباب اباب مإ يإ سس طفي فإ 

هذا حديث الهام فيما يتعلق بالعمل» وأن الإنسان لا يغتر بعمله» قد يعجب المرء بعمله وكثرة 
عبادته فيأخذ منه الغرور كل مأخذ» ثم يقول: لماذا أكون في هذه الحال» وهذا جدي واجتهادي» ومع 
ذلك يُصرف عني ما أطلب» ويعطئ لمن ليسوا مثلي فيمتنٌ على الله بعمله» والعُجب والامتنان على الله 
يحبط العمل؛ لأنه ما من توفيق في عمل صالح إلا نعمة من الله ينعم بها علئ العبد تستدعي شكر المنعم 
عليه» إذا ذكر الإنسان الله جَزَّوكَكَا فهذا فضل من الله عليه؛ نعمة عظيمة تستدعي شكرهاء ولهذا لا يفتر 
المؤمن عن شكر وتكرار لذلك وحمد وثناء على الله» فهو يرئ أن كل توفيق منة ونعمة تستدعي أن 
تواجّه بالشكر للمنعم جَزَوبَلا. 


يجمه لكين 





ا لالج الشّيخصّالِح بن محمداللحیدان ‏ 


عَنْ آم الْمُوْمنينَ أَمعَبْدِ الله عَائِسَةَ فته قَالَتْ: قال رول اللو صَرَلعَِوسل: «مَنْ أَحْدَتَ فِي 
فاا ا نه مه فهو رَد). 
و لار و 

تف ردك للم هذ شل عملا كين عل E RN‏ 

هذا الحديث الهام الذي ترويه أم المؤمنين عائشة كتا عن النبي اوسر فيه رسم 

لمجال العمل وأنه لا يتقرب إلى الله جلو إلا بما شرعه رسول الله صَأَِلنَهءلنهوَسَدَه ولهذا كان من معاني 


شهادة أن محمدا رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد 


ماع 5 


الوهاب في «الأصول الثلاثة»» ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر 
واجتناب ما عنه نہ وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرعء «مَنْ أحْدَتَ فِي أَْرِنَا هذا ما لَيْسَ ينه فهو رَد من 
أراد أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله فالعمل مردود عليه» يوضًح هذا الرواية الأخرئ (مَنْ 
عَوِلَ عَمَلَا)؛ لأن الرواية الأولئ قالت: (مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا). 

الروايات الأخرئ تبين أن المقصود حتئ لو أحدث العمل غيره» على حال المناسبة؛ لأننا في شهر 
ربيع وشهر ربيع فيه يوم المولد» من كان يشترك في الموالد ويقول: أنا لم أحدث هذه الموالد» ولم 
أشترك في إحداث المولدء ولكن أحدثه الأولون فأنا ما أحدثته» يقال له: تحقيق ذلك (مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
لقن هلي ا ر۵ أي: أن هذا الرد يشمل عمل من أحدث العمل ابغداء وبمل عمل من اقنبد 
بغيره إذا لم يكن العمل الذي أحدثه غيره عليه أمر رسول الله صَِرَلنَهعَيَنهوَسَدِ لأن العبادة كما يقول 
العلماء: أمر توقيفي» لا يتعبد الإنسان لربه جلو بما شاء وما رأئ. إنما يتعبد لله جَزَوَعَكَا بما جاء في 
كتاب الله جود أو عن رسوله صاة ءوسل لا د يتقرب إلى الله ويتعبد إلا بما شرعه المولئ سبحانه في 
كتابه أو عل لسانه نبيه صبَأَلتَهْعَلدِووسَلرٌ. 

وهذا الحديث كافٍ في منع البدع على اختلاف أشكالهاء بدع العبادة. 

وأما بدع الاختراع والبناء وأنواع الخِدْمات التي تستحدث فليست مقصودة بذلك» إنما المقصود 
بالبدع وأنها ضلالة هو ما كان من بدع عبادية؛ لأن الدين كمل فلا حاجة للناس أن يبتدعوا فقد قال الله 
جَزَكَكا: «آلْيرْمَ أ مَل لَخْمْ ديك [المائدة:7]: فدين كمل لا يحتاج إلى إضافات» الله أعلم بما 
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يحتاج إليه العباد في أمور معاشهم ومعادهم وحياتهم وعباداتهم؛ وتعظيم السنّة والاستكفاء بها مع كتاب 
الله لَك لأنها تبيان لهذا الكتاب» هو السعادة في الدنيا والأمن في مسيرهاء والسبب العظيم في نيل 
الدرجات التي أعدها الله لأوليائه. 


وجوه لحي 





+ لالم > ب ممبييما الصشيخصَالِح بن محمداللحيدان ا 
° ص و 3-3 و 
الحديث السادس 


03 2 ع مرك و شر ا 01 ف ص 0 0 اور ت‎ - ° ٠ َه‎ 5 o 
عن 7 عبد اللو النعمّانٍ بن شير ََاَدَدَعَنْهًا؛ قال: سَمعت رَسُول الله اة ووسر يقول: (إن‎ 
اا‎ 


4 


الحلا ب ون الْحَرَام يي وَيَينَهُمَا امور مُشَْهَاتٌ» لا يَعلَمُهُنَ كزرٌ ون الاس كَمَن اق الشبَّاتِ 
ق اشتبراً يديه وَعِرْضِد وَمَنْ وَكَعَ في الشَبهَاتِ وَكَعَ في الْحَرَام؛ گالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمّى. يُوشِكُ 
ن يرع فيو» ألا وَِنَّ ِكل مَلِكِ حِمّئ, ألا وَإِنَّ حِمَئ اللو مَحَارِمُُ ألا وَإِنَِّي الْجَسَدِ مُضْعَة إِذا صَلَحَتْ 
EA‏ ودا تمت قن القع تلك ألا وَهِي الْقَلْبُ). 

رَوَاه الْبُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ 

هذا الحديث الهام الذي هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ يبيّن فيه المصطفى 
روسل أنَّ ما يحتاج إليه العباد حاجةً ملحة بين لا خفاء به» وما يضر ضرر لا إشكال فيه فهو بين 
لا خفاء به» وهناك ما هو بين ذا وذاكء لا يعرفه إلا خاصة الناس من رزقوا البصيرة في اين والفقه فيه. 

(الْحَلَالَ بين ما يحتاج الناس إليه حاجة ملحة لا استغناء لهم عنه؛ من مآكل ومشارب وملابس 
ومكاسب بيّن» يشترك في معرفته عامة الناس. 

والحرام الذي لا مجال للتجاوز على حدوده بيّن» أكل الأموال وسلب أموال الناس بدون رضاهم» 


وما يدور في هذا الفلك بيّن» وأكل ما نص عليه القرآن والسنة من الذبائح المحرّمة اللحوم المحرمة 


و 


وهناك أمور تخفئ على كثير من الناس. 
أي أن الأشياء ثلاثة أقسام: 
۵ قسم حلال لا إشكال فيه. 
۵ وقسم حرام لا إشكال فيه. 
» وقسم لا يستبين أمره إلا خاصة الناس. 
هنا يأتي أمر التورّع «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)» يترك المرء ما أشكل عليه» وما التبس عليه أمره؛ 
لأن فيما لا التباس فيه ولا إشكال غُنية عن الوقوع فيما أشكل» ومن لم يتهيّب بالتورع يوشك أن تزل به 
القدم فيجتاز. 














شرح الأربعين التووية و 

(إنَّ الحلا بن وإِنَّ الْحَرَامَ وه مُضَْبهَات. لا يَعلَمُهُنّ كِيرٌ مِنَ الاس فَمَنِ انَقّى 
اي ل لسرا SS‏ 
موقف حرج لا تنحل أموره ولا تنقضي حاجاته إلى ضرورياته إلا بالمشتبهات؛ بل يسر الله على عباده 
(فَمَنِ اتی ل الشبّهَاتِ) منع النفس أن تز إلى ما لا تتيقن ع سلامته (اب تَبْرَاً ينه وَعِرْضِهِ) صان دينه أن يقع 
ويأتي عملا يرد عليه» وقد يكثر المرء العمل» ولكن لا يكون على هدئ فإذا رد عليه صار من المفلسين؛ 
لأن هذه الأعمال في الدنيا تجاراتٌ ومرابحة» من كانت متاجرته متاجرةً سليمة صارت نايتها رابحة» 
ومن كانت خلاف ذلك كانت نهايته نهايةً المفلسين (فَمَنِ انى ا ات ققد انك أ لديف وش اغد 
البراءة لدينه فلم يرتكب ما حرم الله عليه» وأخذ البراءة لعرضه فلم يتحدث الناس عنه بأنه جريء على 
ما حلّ وحرم» ولا أنه متثّت ومستبصر؛ بل يقال عنه: هذا الحلال وما حل بيده والحرام ما حرم 
الوصول اله 

(وََنْ وَكََّ في الشبْهَاتِ وَنَعَ في الْحَرَام)؛ ثم يقول نولت (كالرَّاعِي يَرْعَئ حول الحِمّئ) 
يمثل عََنآضَلارَآسَكمْ للناس أمثلة يعلمونها ويعرفونها من واقع حياتهم فعامّة أصحابه صَإَِلنَهءَيَِوسَ1َ 
وكثيرٌ ممن يأتي بعدهم أرباب ماشية» ترعئ في مباح» وقد ترعئ في مباح بجانبه ما هو ممنوع» فإذا كان 
الرّاعيء راعي الماشية حازما يقظا تجنب محارم الممنوع (كَالرَاعِي يَرْعَى ل حول الحمَی» يُوشِكُ أَنْ ن يرت 
فيهء ألا وإ إن لكل ملِكِ حِمّى)؛ فملوك الدنيا لهم حماهم؛ ما يمنعون الناس منه» (حِمَئ الله مَحَارِمهُ) التي 
حرمها على العباد» من دنا حولها أوشك أن تتطلّم نفسه إلى ما وراء الحد» فإن ردع النفس وردها لتقف 
عند حدود الله سلم» وإن جمحت النفس والنفس جمّاحة جرّته إلى المهالك وأوردته موارد الرّدى. 

(ألا و ِن ِكَل مَلِكِ حِمّئ آلا وَإِنَّ حِمَئ الله مَحَارِ مهُ) كيف يمكن أن يصون المرء نفسّهء عند المرء 
ey‏ 

(آلا َإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْعَةُ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَد كله وإ قَسَدَثْ قَسَدَ الْجَسد كله آلا وهي 
الْقَلْبُ) هذا القلب الذي قال الله عنه: اّما لا تَعْمى اله بَصَرُ وڪن تَعْتَى الْقُلُوبُ الى ف ألصّدُورِ 
©* [الحج]ء له لي ا يَفْقَهُونَ بها [الأعراف:06]؛ هذا القلب إن صلح إن كان عامرا بالإيمان - 
أثمر الإيمان مخافة الله؛ فعقله عن التقدم إلى ما لا يحل له التقدم إليه» وصلاح هذا الجهاز (القلب) 
بالإكثار من الطاعة عن طريق اتباع السّنة» واللّمّج بذكر الله 8 ألا بكر أله تَظمينُ آلْقُنُوبُ ©* [الرعد]ء 
والإكثار من التوبة؛ لأن الذنب يسبّب مرض القلب» وعلاج القلوب من أمراضها الإقلاع عن الذنوب 





|۹ لالم م الشيِخصَالِح بن محمداللحيدان س 
رالاكار م القوية رالاستقان والموقق من وق الل 
والمصطفئ صِإَآَلََمَََِوسَلَرَ مع أنه قد غفر الله له ما تقدّم له من ذنبه وما تأخر يعد الصحابة له في 
المجلس الواحد من الاستغفار أكثر من مائة مرّة» ويتوب في اليوم أكثر من مائة مرة» وكما قالت عائشة 
صَدََنَدعَنْهَا: ما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم. فيحتاج الناس لأن يحسنوا الاقتداء به صَآَللَعَيَهِوسَكمَ. 
ثم إن الإكثار من الاستغفار من أعظم أسباب تيسير الأمور -أمور الدنيا- وتحصيل مطالبهاء يقول 
لله جل من قائل: #فَقُلَتُ اسْتَغْفِرُوا رَبََكُمْ إِنَه٫‏ گان غَفَارَا © يُرْسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارَا © 
وَيُنْددَكُم بِأَمْوَلٍ وَينِينَ وَيَجْعَل أَحُمْ جَنّتِ وَيَجْعَل لَكْمْ أَنْهَرَا ®4 [نوح]ء فالموفق من أخذ 
بأسباب السلامة. فنسأل الله أن يحقق السلامة لنا جميعا. 


ومو کے 





اي ا طا 


ب 


النَصِيِحَةً) E‏ شول ا قَالّ : له ولکتابوء وَلرَسوله. e a‏ 
ر 
رواه مسلم. 


هذا الحديث حديث تميم الداري هَن بين فيه رسول الهدئ لوهم مكانة النصيحة في 


٣ 
e 2 01 
ا‎ 


بي رقي تمیم بن اوس البذاري صَعَلَْدُعَنهُ؛ قَالَ: 


اَن 


الدبو وآعا الد كله (الدية اا وكررها 2 2 لات مرات زهو يخاطب أصتحانه: 
فشيء هو الدَّين ويؤكده الرسول المصطفى ثلاث مرات» أحبّ صحابة رسول الله هسل أن 
يعرفوه فقالوا: (لِمَنْ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «لله لتاب سولف 10/2 OLN‏ وَعَامََتَهُمَ)). 

فالتضينحة لله 3412 هى الإياة به :لهرت هذا الكون وغالت وأله المسشيحق لأن بيد وده 
وألا يشرك معه؛ كما في حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على العباد؟2 لمّا قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«(حق الله علئ عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» فالنصيحة هي الخلوص أن يسلم الإنسان أمره لله. 
ويخلص له في العبادة» ويؤمن بوجوده وهيمنته علئ خلقه وإطّلاعه عليهم وتدبير شؤونهم» وان الأمو 
كله له» إلئ کل ما يتعلّق بالإيمان بأسمائه وصفاته وتدبيره وقضائه وقدره» وما يوجده وما آوجده» وما 
أوجد من ملائكة وما أرسل من رسل... إلى غير ذلك. 

واس لكتابه جَزَوبَلَا الإيمان بأنه كلام الله» وأنّه أشرف كلام 57 وأنه الذي لا يضاهيه كلام 
وأن فيه أصول كل ما يحتاج إليه الخلق من أصول العبادات والمعاملات وأخبار الماضين وأخبار ما 
يكون الناس اله ران العدل كله فما دل عليه القرآن والسنة. 

ومن النصح له التلذذ بتلاوته» والوقوف عند حدوده» والائتمار بأوامره» والتأدب بما اشتمل عليه 
من الآداب التي لا شيء مثلها ولا أكمل منها. 

والتصح لرسول الله صَََِِلْنَهعَتِوسَكَهَ الإيمان بأنه رسول الله» وأن الله أرسله رحمة للعالمين» وأنه قام 
بهذا الدّين حق القيام» وأنه ترك الأمة بعد أن أبان لها كل ما تحتاج إليه في مسيرتها في حياتها إلى أن يدخل 
الناسٌ منازلهم؛ السعداء في الجنةء والأشقياء في النار» نسأل الله جَزَّوَتََا السلامة من هؤلاء» وأن نكون من 


ع 


أولئك. 














پالم .ب ىن ىمسبي اللشٌسيِخ ضصَالِح بن محمد اللحيدان م 

وبقية الحديث النّصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. 

فالنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على أداء ما يحقّق مصلحة الأمة» والتعاون معهم في ذلك 
والدّعاء لهم بالتوفيق إذا لم يستطع مناصحتهم وجها لوجه؛ وأن يسأل الله لهم بأن يحقّق بهم الخير لعباد 
الله» ويصد بهم الشر عنهم» وأن يمنحهم السّداد في الأمر بما يرضي الله» ويعينهم على تحكيم كتاب الله 
وسنة نبيّه هوى فإنه لا يتم للإنسان إيمان حتئ يكون ناصحًا لمن ولاه الله الأمر» ولذلك يؤكد 
التي لوسك «والنصح لمن ولاه الله أمركم»؛ فالنصح له بيان الحق له ودعوته للقيام به» ومعاونته 
في آدائه» والدعاء له بالتوفيق في سلوك الطريق المؤدي إلى مرضاة الله. 

والنصيحة لعامة المسلمين بيان ما يحتاجون إلى بيانه» وإعانتهم فيما يحتاجون إلى الإعانة به» ومما 


و هع 3 وو 
بايع به النبي صَإْإللَهَعَلِيَدِوسَلمَ أصحابه بعد أصول الإسلام, قال: «والنصح لكل مسلم). 


يحو مم 





اش شي طط 


° - و 3-3 و 
الحديث الثامن 


أن 4 


3مك 5و 8ع 9F‏ كييك مكعم سه f, Al‏ 
ا 0 أََاتِلَ الاس حت يَشهَدُوا ألا إل 
فد م 


وََمْوَالَهُمْ ا 55 عَلَىْ الله تَعَالَئ). 
رَوَاهُ اْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ. 
هذا الحديث مشتمل على ما يحقق حرمة المسلم. 
وأما يتعلق بحرمة المسلم فإنَّ الأصل حرمة المسلم؛ لكنه قد تحل هذه الحرمة إذا ارتكب مقتضي 


عله وإثما تكوث هذه الحرمة إ3 كنيد آلا إل ]لذ الله وآن مسمدا رسول آله وأقا 
وو 


چ 
0 


الزكاة» إذا ملك مال أدئ زكاته «أَمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ الاس حَتَى يَشْهَدُوا آلا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُو 
الى وَيُقِيمُوا الصا وَيُؤْنُوا الرگاة فإذًا َعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ). 

أموال المسلمين ودماءهم حرام على كل أحدء بالنسبة للنفس حرام إلا بارتكاب موجب زوال 
الحرمة» والمال إلا بطيبة من نفسه» في الحديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)» صيانة 
المال والنفس بالقيام بالشهادتين» وأداء الصلاة والزكاة» والبقية من صيام وحج كما مر من جحدها 
جحودا وقال: لا حاجة إليها. فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأن هدم ركن من أركان الإسلام 


والإصرار على ذلك يقتضي زوال العصمة. 


مون حم 














ا ٣.‏ ]يلم سح الشّيخصّاظلِحبنمحمداللحدان س 


ال ا 

عَنْ ابي هُرَيرَةَ عَيْدِ الرَّحمِنِ بن صخر الدَّوْسِيُ ركن ؛ قَالَ: سَمِعْتَ شول الله صان ووس 
E E‏ كُمْ نه َاجتيبوه وما مركم بو [كَأيُوا] ونه ما اس e‏ 
مَسَائَلهِم. وَاخْتِكَافْهُمْ عَلَى يانم . 

روء الاي وَمُسْلمْ. 

هذا الحديث جزء من حديث تكلم به رسول الله صَإَِلنَعلِوسَلَهَ أمر الناس عليه أفضل الصلاة 
والتسليم بالحج» قال: «أيها الناس» إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»؛ فقال رجل: أفي كل عام يا رسول 
الله؟ فسكت النبي صَِآَلَنَهعَلِوسََمَ ولم يرد عليه» فكررها الرجل -الأقرع بن حابس التميمي- فقال 
َليهآلصلةوالسَآ: «أيها الناس ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم من كثرة مسائلهم واختلافهم 
علئ أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). 

وأخذ العلماء من هذا الحديث أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة» فالنبي عَلَيَدِآصَكموَاتَكخ قال: 
(ذروني ما ت رکتکم»» وأنزل الله جَزَّوكَكا: لا تَسَكَلُوا حَنْ أ E‏ لڪ تَسْؤْحُم 4 [المائدة:١]»‏ 
فنهي الناس أن يكثروا من الأسئلة» النبي علدالصلةوألسَآم قال: «لو قلت: نعم كل عام» لوجبت» ولما 

3 » وني رواية «لهلکتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم). 

هذا الأمر هو متعلق بحياة النبي اووس ؛ + يعني: النهي عن كثرة السؤال» ولذلك جاء في 
اليد الى ليت ون ع ب وك كر اد الاوز E‏ عت وذ لك 
إل آخره. 

فالمسلم عليه أن يسلّم للأمر وما أشكل عليه يسأل عنه العارفين به. 

ومن رحمة الله جَزَّوتََا بما يتعلق بالحج في هذا حديث يتعلق بالنهي فقط» وأصل الحديث للحج 
من رحمة الله أنه جعل الحج في العمر مرة» ولو جعل الحج في كل عام ما قدر الناس قطعاء ولو قدروا ما 
اتسع لهم المكان؛ لأن المسلمين الآن بهذا العدد الكثير لو حج ربعهم عشرهم» لو حج في الألف واحد 
لكان شاقًاء لكن رحمة أرحم الراحمين اقتضت أن الحج في العمر مرة» وما زاد عن ذلك فتقرّب إلى الله 
بنوافل الطاعات؛ فقد قال النبي َبََللَهءَلِتهوسَلَرٌ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» 














شرح الأربعين النووية بيس 
كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة»؛ ولأننا نحب أن ننهى أكثر عدد من الأحاديث يكفى 


۱ 


هذا. 


کے 





[ بج يلم بلجلب لي الشیخصالح ين محمداللحیدان س 


° 2 و 68 و 
2 
اا 
E‏ س سے وو غير 


(إنَّ الله عا طَيّبُ لا يبل إلا طَيّبَا 


موو روه 


0 يم يزعي قتان A ١‏ ار أ من لطبت وَاعْمَلْوأْصَلِحًا 4 


TIEN‏ لاير ا تير وماك وين مادامو 
و 0 0 


وَمَشْرَبْة حَرَامٌ وَملْبسْهُ حَرَام» وَعْذِيَ ِالْحَرَام قن يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟). 

روَا مُسْلِم. 

هذا الحديث فيدر يبان أن ما قل عند الله روا هر ما کان حلالاء.والله أمر الرسل أن يأكلوا من 
الطيّبات» وأمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات» والمقصود بالطيبات الحلال الذي أحلَّه الله» فن الحرام 
ولو كان ألذ المآكل فهو خبيث» والحلال ولو كان أخشن عيش فهو طيّب» لما سأل سعد بن أبي وقاص 
النبي صََرَنَءلدوسَلَهَ أن يدعو الله له أن يكون مستجاب الدعوة؛ قال: «أطب مأكلك تستجب دعوتك» 
فهو يقصد «أطب مأكلك» احرص على أن يكون مأكلك مما أحلّ الله جلو الاكتساب منه» يوضّح 
هذا بقية الحديث «رب أشعث أغبر» يطيل السفر يرفع يديه الشّعثة المنافية للتنعم» والعُبرة المنافية 
للتنعم» تشعر العبد بأنه محتاج فقير بين يدي مالك عظيم» السّفر يجعل المرء في غربة» والغريب لا 
يُحس بالعزة التي يحسّها المقيم بين أهله وعشيرته وقومه وبلاده» فإذا طال السفر أحس بالإرهاق وشعر 
بالحاجة» وقد سمّئ النبي عَِآصَكاهوَلسَمْ السفر قطعة من عذاب» ومن تعرض للعذاب زاد شعوره 
بالافتقار» رفعٌ اليدين يظهر الإنسان بمظهر التذلّلء الحاجة البيئة التكرار في الذّعاء (ربٌ أشعث أغبر 
يطيل السفر يرفع يديه: یا رب يا رب)» تكرار الطّلب يقتضي تحقيق قيق المطلب. 

هذه الأمور التي أشير إليها في هذا الحديث؛ لولا وجود العائق لكانت حَريّة لأن يتحقق بها للسائل 
مطلبه؛ لكن تأتي علة أخرى دي ما يضادٌ الطيبات -الطيبات من الرزق هي الحلال» والخبيث من 
الرزق هو الحرام- يقول: (وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَضْرَبْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حرا وَعُذِيَّ بِالْحَرَام)؛ يعني: أن 
مأكله وملابسه ومشاربه من بداية أمره من مكاسب محرمة» يقول: (قَأّى يُسْتَجَابٌ لدَلِكَ). 














شرح الأربعين النووية   _‏ اام| لس أ 

الإنسان إذا نظر إلى أنه دعا ودعاء ودعا ولم يستجب له ينبغي أن يفكر أيضا في طريقة كسبه للمال 
الذي منه يُنفق على نفسه وأهله ومن تلزمه نفقتهم؛ لئلا يكون هذا الإنفاق مشتملا على ما يعوق إجابة 
الدّعام: 

وني هذا الحديث ما يدل على مشروعية رفع اليدين في الدّعاء؛ إذا أراد الإنسان أن يدعو ويلح في 
طلبه يُشرع له رَفْعٌ اليدين» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن رفع اليدين في الدعاء يسن 
يعني مطلقا؛ لكن بعض النّاس إذا أراد أن يدعو كلمح البصر يرفع يديه ثم ينتهي» ليس هذا هو المقصود 
برفع اليدين» رفع اليدين أن يكون مع الطلب المتكرّر» وبالمناسبة ألّف السيوطي رسالة صغيرة في رفع 
اليدين في الدعاء. 


ومحظة کر 





مأو ET‏ 
° - و 5 م ا چ 
الحديث الحادي عشر 


fo‏ و ته > ب اله 00 01 8 0 و سكي رم ا عاص ه ےا ساسم و جو 


قَالَ: حَفِظْت مِنْ رَسول الله صراه ووس : «دَعْ ما ريبك إلى ما لا يريبك». 

رَوَاه التزيذي وَالنَسَائِيُ» وَقَالَ الَرمِذِي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

هذا الحديث له صلة بحديث «من اتقئ الشبهات»؛ أي أن الإنسان إذا استراب بأمر هل هو حلال أم 
حرام» استراب بسفر» استراب بمکاسب» استراب بعمل هل هو مفيد أم لاء اجتهد فإن تبين له الصواب 
والحق» فهذا توفيق من الله جَزَّويَكَا وإن بقي الأمر ملتبسا فالسلامة أولئ» فإن كان ذلك فيما يتعلق 
بالحلال والحرام فقد جعل الله فيما أحل غنية عما حرم» ولئلا يكون في حمئ يوشك أن تزل به القدم 
عليه أن ينكف» (دَغْ مَا يَرِيبّكَ) اترك ما استربت فيه وشككت في أمره» فإن فيما لا ريبة فيه ولا إشكال 
غنية واكتفاء (دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ) فقد وسّع الله على العباد» ما جعل علينا جَزَّوكَكَا في الدين من 
حرج؛ بل يسر أمورنا وسهّل أسباب حياتناء والموفق من اتقئ الله. 

وأسأل الله جَنَوَلَا أن يشملنا جميعا بلطفه» ويهيئ لنا من أمرنا رشداء وأن ينفعنا بما نسمع ونقول» 
وأن يرزقنا العلم النافع والإخلاص في تحصيله والعمل به إنه مجيب الدعاء. 


ی کي 
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الكئة راو تفع رتغينا و اقارن ‏ بوتكو باللوية E E‏ 
قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فا مَادِيَ لَه. 

وَأَْهَدُ ألا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَ 
وعلئ آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وأسأل الله رَد أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه» مقبولا عنده» نافعا لنا جميعا في دنيانا وأخراناء 
كما أسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين» ويؤلف ذات بينهم» ويجمع قلوبهم على التقوئ ويعيذ 
من نزغات الشيطان ووساوسه» ويذل أعداءهم» إنه مجيب الدعاء» ونستعين بالله ونبداً 


و خوچ 


€ رو 
اشهد أ 


5 7 ا 3o2‏ - 2 ل 
شهد أن محمدا عبده وخليله وَرَسوله» صلی الله عليه 





مره تل ادمع بان دان 
° - و 3 ف" , ا 
الحدیث الثاني عشر 


ع أ م ا قال ر ا 0 دي + حن إسلام الْمَرْءِ : ترگ ما لا يَعِْيه). 
یت عدن 7 0 وَغَيْرْهُ هَكَذًا. 

هذا الحديث ينبغي أن يكون أساسا لعمل المسلم؛ ألا يتدخل فيما لا يعنيه» لأن من حسن إسلام 
الإنسان أن يهتم بما يعنيه» ولا شك أن مما يعني المسلم صلاح المسلمين ونصحهم وإرشادهم 
ودلالتهم على الخير» تحذيرهم من الشرء التعاون معهم على البر والتقوئ» يكف نفسه على الدخول في 
أمر لا يلزمه القيام به» ولا يحصل له ثوابٌ عند الله إذا عمل به أو شارك لاشك أن المسلم يعنيه كل ما 
يهم المسلمين» وما لا ينفع المسلمين بجلب خير أو دفع شر» فهذا لا يعني المسلم» بالتدخل في أمور؛ 
بخاصة الناس وأفرادهم دون أن يُدخلوه فيها ودون أن يقتضي منه النصح التدخل فيها تدخل فيما لا 
من ترك ما لا يعنيه أن يجتنب المشتبهات من الأمورء وأن يهتم بما يقوّي إيمانه ويقوي إيمان إخوانه 
المسلمين؛ لأن المسلم جزءٌ من المجتمع الإسلامي» وقد وصف النبي صََانَعََْهوَسََمَ المسلمين بأنهم 
كالجسد الواحد. 


E E 














شرح الأربعين النووية لھا۷ 
° أ و 3-9 ج و اض عبر 
الحدیيت التالت عشر 


قَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حت يُحِبَّ حدقا ت 

هذا الحديث حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صَأِلنَعَلَهِوَسَلََ -وهو من أكثر الصحابة حديثًا 
لطول خدمته لرسول الله مليوس - يبيّن النبي عَلَدآصَكهوتَكخِ أن المؤمن لا يكمُل إيمانه حتئ 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وليس هذا معناه أنه إن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسيه يكون كافراء إنما 
قصده أنه لا يكون كامل الإيمان إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. 

يحب لنفسه الغنى والاستغناء على الآخرين فليحبه فلإخوانه. 

يحب لنفسه الصحة لبدنه فليحب ذلك لإخوانه المسلمين. 

يحب لنفسه أن يعيش آمنا غير خائف فليحب ذلك لإخوانه المسلمين. 

يحب أن يتنم في الدنيا بما هو مباح لا يجر إلى اغترار وطغيان» ويحب لنفسه أن يتنعم عند الله 
جَزَّوَكَا في جنات النعيم فليحب ذلك إخوانه المسلمين. 

لا يتم الإيمان ويكمل إلا بذلك؛ لكن لا يزول الإيمان فإن في الناس من يحب أن ينفرد بالخير» من 
الناس من يحب أن يكون أعلم الناس ولا أحد يساويه في العلم» من الناس نن يحب أن يكون أرفع 
الناس منزلة ولا يحب أن يساويه أحدء هو لا يكفر بذلك» ولا يُسلب الإيمان بذلك؛ لأن من شهد ألا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتئ الزكاة وصام رمضان وحج إذا قر وفعل ذلك 
مخلصًا من قلبه فهو مؤمن؛ لكن درجات الإيمان متفاوتة؛ كما في حديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»» لا يحوز الإنسان 


كمال الإيمان إلا أن يأتي بكل ما يقدر عليه من خصال الإيمان. 


رجحو موصي 














إمم ]يلم بلجب لم الشیخصالح بن محمداللحيدان س 


ن 


الحديث الرابع عشر 


م ° 3 ا و سج 01 tie‏ 7“ م و 0 2 
وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ رهن قال: قال رَسُولَ الله هرسام : «لا جل دم امرئ مُسْلم إلا بإخدّئ 
ت ت 2 م 2 
2 2 9 9 32 
ثلاث: الَيّب الرّانى» وَالنَفْس بالنّفُسء وَالتًارك لدينه الْمُمَارق لِلْجَمَاعَةَ). 


رَوَاُ الاي وَمُسْلِمْ. 
هذا الحديث الصحيح داخل معناه في حديث (أَوِرْتٌ اتل النّاسَ حَتَّئ يَشْهَدُوا آلا إِله إلا الله 
وَأنّي رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاد وَيُوْنُوا الرَّكَاد فإذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا تي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بق 
الإسلام وحسابهم على الله فدم المسلم وماله وعرضه لا يحل إلا بمقتضئ دليل شرعي يستباح به الدم» 
من قتل نفسا معصومة لها يقتضي الاقتصاص من القاتل حل دمه؛ لأن هناك أنفسا معصومة؛ لكن لا 
يكون هناك تماثل للاقتصاص. 
(لا جل ماري شنم إلا إخدى ََاث: لتيب الراني) الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنئ ولم يكن 
هناك شبهة وتأويل حل دمه بالصفة التي شرعها الله جَزَوكَكا (وَالتَفْسِ بالتفس) القاتل يُقتل إذا توفرت 
شروط الاقتصاص إلا إن عفا أولياء الدّم؛ ومعلوم أن النبي صَألنَْعَلَهوسَلمَ ما عرض عليه أمر قصاص إلا 


رغب في العفو فالعفو أحب إل الله جََّوَتََا وإل رسوله عََِلنَهءَلتَهوسَلَرَه ومن أراد أن يقتص إذا ثبت له 


2 
١ ان‎ 


موجب الاقتصاص إلا أن من عفا عن القصاص عن قاتل يبتغي بذلك وجه الله أعتقه الله من النار بهذا 
العفو إن كان مسلما. 

(وَالتَارِكَ لِدِينهِ) التارك لدينه يشمل المرتد عن الإسلام» وأدخل فيه العلماء المحاربين الذين 
يخرجون على الجماعة الإسلامية» وكذلك يُلحق به: المتعمد لترك الصلاة المصرٌ على ذلك؛ لأن 
الصلاة هي قوام الدين» وهي أعظم الأركان بعد الشّهادتين. 

فلا ستحل دم امرئ مسلم إلا إن كان زنئ بعد إحصان» ومعلوم ما أحيط به حدٌ الزن من شروط 
وعقباتٍ قل أن يوصل إليه إلا إذا اعترف الزاني بالزنئ» فإن الشهادة على ذلك منتهئ الصعوبة» هذه 
العقوبة الشديدة البالغة أحيطت بأمور كثيرة يصعب أن تثبت إلا عن طريق الاعتراف. 


E 














شرح الأربعين النووية امال 


عَنْ أبي هْرَيْرَة راڪنف عَنْ رَسول الله صََلَدءََِوسَلَ قال : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ن بللهوَالْيَوْم الآخر: َليَقَلُ 


زا نت هه 


ا كَانَ يُؤْمِنُ بإلله وَالْيَوْم الآخر: لکرم جَارَه وَمَنْ كَانَ بُو يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر: 
رَوَاهُ الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ 
هذا الحديث العظيم ينظّر للمسلم طريق السلامة في الخطاب والسكوت» وطريق الإحسان إلى 
لضو لار 


.( 


١(مَنْ‏ گان يُؤْمِنٌ بال وَالْيَوْم الآخر) يؤمن بالله بأنه لا تخفئ عليه خافية «إما يَلْفِظ مِن قول إلا أدَيْه 
را قِيبٌ عَتِيدٌ ©4 [3]. والله جَزَوكَكَا يسمع محاورات الناس؛ بل يعلم السر وأخفئء إذا آمن بذلك وآمن 
باليوم الآخر الذي فيه الحساب» فيه الجزاء والثواب» حمله إيمانه على ألا يقول إلا ما يسره أن يراه في 


صحيفة عمله؛ ولأن النبي صَِأَِلنَءَلتهوَسَلهَ الناصح الأمين الذي وصفه ره أنه #بِاَلْمُؤْمِنِيتَ روف 1 
©* [التوبة]ء يبن ما تتحقق قى به السعادة في الدنيا والآخرة, (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر: يقل حير 
أو لِيَضْمْتْ), السكوت فيه السلامة؛ ولهذا لما ذكر النبي صَرَانَءكدهوَسلرَ في حديث معاذ أمر الإسلام 
و«أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ني سبيل الله» قال في آخر الحديث: «ألا 
أدلك على ملاك ذلك كله؟» قال: بلى» قال: «أمسك عليك هذا»» وأمسك صطإكَةََوِرَسَرَ بطرف لسان 
نفسه» قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صَِآَلََهعلَوِوسَله: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب 
الناس في النار علئ وجوهم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم». 

فالإنسان عندما يهم بالكلام يتأمّل هل هذا الكلام الذي سيقوله رضًا لله جَرَّويَكَاه إن كان الأمر 
كذلك فليبادر» إلا إن خشي أن يترتب عليه سوء ويحدث عنه شرٌّ وبلاء فإن الإنسان في هذه الأمور 
يرجع في حاله إلى درء المفاسد وجلب المصالح» ما ی أن کی اك مع را عه أجل عن 
ضرره أخذ به» وإذا شك في الأمر فإن التوقف السلامة والنجاة. 

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله و وَاليَوْم الآخر: ليف[ كيدا أ أو لِيَضْمْتْ)؛ جاء في الحديث الصحيح «أن الرجل 
الس سا سي سس 














إ١‏ ليلم سا ل لم الشيخصَلِح بن محمداللحيدان ل 
«يكتب له الله بها الشقاء إلى يوم يلقاه» وني رواية في لفظ آخر «تهوي به في النار أبعد من المشرق 
والمغرب» المرء محتاج دائما إلى النظر في عواقب ما سيتكلم به إلى غير ذلك. 

(وَمَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر: فَلْيْكْرِمْ ضَبْقَهُ) الضيافة لها شأن» وهي من الأمور المألوفة فيمن 
كانوا قبّلنا من الأمم» وقد قصّ الله جَزَوََلَا نبأ ضيف إبراهيم يم المُكرمين» وقص المبادرة من إبراهيم 
َناَك في عبيئة راهم عندما راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين» ذلك ما يدعو إلى المبادرة في إكرام 
الضَّيْف, والنبي لَه قال: «أعطوا الضيف جائزته» يعني أكرموه» وكانت عادة العرب التفاخر 
بإكرام الضيف» والتباهي بذلك» فجاء الله بهذا الدّين مؤيّدا بإكرام الضيف بغير تباوه وإنما ابتغاء الأجر 
وامتثالًا لأمر المشرّع صََِلتعَيَْهوَسَلهَ واقتداءً بأبي الأنبياء خليل الرحمن عليه وعلئ نبيّنا أفضل الصلاة 
والتسليم: 

(وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر: فَلْيِكْرِمْ ضَبْقَهُ) أمر النبي صََأَلعْدووَسَلَهَ الضيف أن يرحل بعد 
ثلاثء لثلا يُحرج مضيفه. وأمر النبي وسار الصيف إذا ضاف قوما ولم يقروه وقدر أن يأخذ 
قدر قراه إذا كان محتاجا لذلك أن يفعل» النبي عَِلِتَهااصَكاموَالسَكَمْ ذكر أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق» وكما 
مرّ أعظم مكارم الأخلاق إخلاص العبادة لله» ومن مكارم الأخلاق أن يقول خيرًا؛ الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وتعليم علم وإرشاد جاهل وأمثال ذلك مما ينفع عباد الله ولا يضر بفاعل وإكرام 
الضيف. 

(وَمَنْ كَانَ نَ يُؤْمِنُ بإلله وَالْيَوْم الآخر: تليْكْرِمْ جَارَُ) والجار له شأن؛ أي شأن في الإسلام» ويقول 
المصطفيا صاة ووسر : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتئ ظننت أنه سيورّئه) حتئ ظن أنه سيكون 
من ضمن الورثة» والجار له أثر حت في مال الإنسان» ل 
e‏ 

لله ولا ُشْرِكُواً به شَيْعَا4 [النساء:٠۳]»‏ جاء ذكر الجار من مواقع الإحسان» ويقول النبي 

اه6 ووس في الحديث الصحيح «والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قالها ثلاثاء فقال من يسمع من 
الصحابة: من هو خاب وخسر؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»» الإنسان مأمور بالإحسان إلى الجار؛ 
لكنه يحرم عليه بتغليظٍ أن يسيء إلى جاره» وتسير إلئ جاره عقاربه وغدراته. 

وأهم الجيران الجار الملاصقء وجاء في الحديث أنه يصل إلى أربعين» ولما سألت عائشة كتا 


النبي ەلو وسار : من الأحق؟ قال: «أقرب الجيران بابا» أو كلمة نحوهاء وأمر النبي اووس 





شرح الأربعين النووية 2 ل-ببببببيابي م 
بالإهداء إلى الجيران فقال عليوالصلاةوآسآ: «يا معشر النساء لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسن 
شاة» لأن التهادي من شأنه أن يؤلف القلوب» فتعمر القلوب بالمحبة» والمسلمون المؤمنون يقول النبي 
عَبآصَكاةوَلتَاة: «لا تدخلون الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تحابُوا» ثم قال: «ألا أدلكم علئ ما إن 
فعلتموه تحاببتم» أفشوا السّلام بينكم) 


ومو کے 





ا لالم الشَيخصّالِح بن محمداللحيدان اس 


ا لد 


الحديث السادس عشر 


قال للت اهيوسا : أَوْصِنِيء قَالَ: ١لا‏ تَعْضَبْ)». فَرَدَدَ مِرَارَا 
قَالَ: «لا تَعْضَبْ). 

رَوَاُ لْبْخَارِيٌ. 

الغضب من الشّيطانء والنبي صَآَّلدَعَوسَلَرَ يوصي كل إنسان بما يراه أنه الأليق به والأنفع له 
يستوصيه رجل آخر فيقول: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إلى غير ذلك. 

الب دولآ ذكر أن مما يطفى الغضب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» ويبدو أن هذا 
الرجل -والله أعمل- كان سريع الغضب. فلما استوصى النبي صَِآَلَهعلَوِوَسَلهَ قال: «لا تَعْضَبْ). 

وبين ةسه في حديث آخر أن الناس ثلاثة أصناف: 

منهم سريع الغضب» سريع الفيّئة؛ أي: الرجوع عن الخضب» يقول النبي صََنعيَِووسَد: «هذه 
بتلك». 

ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيئة» فيقول: «هذه بتلك». 

ومنهم سريع الغضب بطيء الفيئة. 

وبطيء الغضب سريع الفيئة» هذا الأخير هو الأحسن» والذي قبله هو الأسوأ. 

والتضيحهن كانه أن يراد جر ازات ريعة العداراضف و الاعات رامرات وي إل الاقر 
والتناحر وسفك الدماء. 

وأوصئ النبي عَبَنَهااصَلموَسَكمْ بما يعالج به الغضب: كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» فإن رجل 
لاح آخر فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال النبي صا ەلە وسا : ا إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب ما 
يجد). قالوا: وما هي؟ قال: «أعوذ بالله من الشطان الرجيم»؛ لكن الرجل لما قيل له ذلك؛ قال: أنا 
مجنون؟ 

والنبي أمر صََأَلنَعََوَسَلََ إذا كان ماشيا فليقف» إن واقفا فليجلس. 

وأمر أن يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة إذا غضب» فيقول: (إن الغضب جمرة : تتوقد في فؤاد ابن آدم» 
وإنما يطفى الماء النار). 

فالنبي َوَس ما من خير ينفعنا في ديننا ودنيانا إلا ودلّنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. 














شرح الأربعين النووويية ال لبإ إبباإبإبس ؤي | 4# ل 

فالغضب يفرّق بين الزوجين» ويفرّق بين الأحبة من الأصدقاء» ويفرّق بين الإخوة» وربما فرق بين 
الأب وابنه» والأم وابنها. 

ومن وفقه الله جَنَّوَكَا لمعالجة الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وصرف النفس عن 


الاستسلام له- وف إل خير عظيم. 


ومحوة ي 





زه ليلم _ ببسل ميم الشيخصَالِح بن محمداللحيدان م 
عَنْ أبي يعلى داد بْنِ اوس تعن عَنْ رَسُولٍ الله صَأِلنَةَلهوَسََ و 
الإحْسَانَ على کل سىء دا َم أَخْينُوا اة وَإذَا حم دَأَحِْنُوا الذَّبْحَة) وَلْبحِدَ أَحَدُكُمْ سره 
تلْبْرِحُ َبِيحَتَة). 
روَا مُسْلِم. 
هذا الحديث الذي يوصي فيه رسول الله صَِآَلنَهءلدِوسَلَهَ ويأمر= يبين أن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» حت مع الأعداء» إذا أريد ذبح إنسان لا يعذب بالذبح» إذا كان العبد في قتال حرب وأمكن أن 
تكون القتلة لا تشتمل علئ تعذيب فهو أولئء (َإدا قَتلُْمْتَأَحْسِنُوا الله سواء في قصاص أو حد أو غير 
ذلك» وكل ذلك في حدود ما شرع الله. 
لا يصح أن يقول إنسان: الرجم خارج عن ذلك؛ بل إن الرجم من الإحسان إلى مجتمع الأمة 
الإسلامية لما فيه من الزجر عن ارتكاب هذه الفواحش الخطيرة المغلظة. 
يقول: (َإِذَا ْم َأَحْسِنُوا لقتل وَإذَا دَبَحْثُمْ) ذبائحكم اغا 5ا ال وبين كيف قعل 
وعد َحَدُكُمْ د شَفْرََه؛ ليح ذَبِِحَتَه)؛ لا يبادر إلى ذبحها بعنف» ولا يجرها جرًا عنيفًاء ولا ذبحها 
بمرأئ من صواحبها اللاتي تذبح بعدها. 
فالإسلام اشتمل على أكمل حالات الإحسان حت مع بميمة العام وحتئ مع الأعداء يقول الله 
تعالئ: #وَلا يَجْرِمَنَكُمَْ شان قَوْمِ عل ألا تَعْدِلوا أَغْدِلُوا هُوَ أَقْرَتُ لِلتَقْوَئ» [المائدة:۸٠]ء‏ يأمر 
بالعدل؛ لأنه أقرب للتقوئ. 


وحص حمر 
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الحديث التامن عشر 
عَنْ أبي ر جُنْدُبٍ بن جُنَادَةَ وبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل وتء عَنْ رَسُولٍ الله 
اة ووسار؛ قَالَ: «اتّق الله حَيْثُمًا كنت وَأتْبع الشركة EAE SA‏ وَخَالِقَ الاس بَحُلْقٍ حَسَن). 
ري e OLN OER‏ 
هذا الحديث اشتمل على خير عظيم الوصية بالتقوئ, والتقوئ إذا وفق الله الإنسان لها منح له 
فرقانا يفرق بيه بين الحق والباطل» بينما ينفعه في حياته وآخرته وبين ما يضره (انَّقِ الله حَيْنُمَا كُنْتَ) في 
كل موقف» فق خال خلرتك: 


إذاما خلوت الدهريومافلا تقل خلوت لكن قل على رقيب 
في مجالس الكبراء اجعل تقوئ الله جَزُوَكَكَا بين عينيك» إن استطعت أن تأمر بمعروف أو تنهئ عن 


منكر فافعل» وإن لم تستطع فلا تحبذ ما تراه منكرا وتظهر عدم الاشمئزاز لذلك» لتكن تقوئ الله دافعة 
لك على فعل الخير» صادة لك عن فعل الشر. 

تقوئ الله جَزَّودَكَا أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط ربه جَزَّوَلَا وقاية من خشيته وخوفه» والحياء منه 
أن يرتكب ما لا يرضاه جروا لعبده» (انَّ الله حَيْثُمَا كُنْتَ) في كل موضع» في حال خلوة لا يراك أحد» 
لا تقل لا يراني أحد. فإن الله جَزَوَمَكَا يراك ويعلم موقفك ويعلم ما يتلجلج في صدرك» ويعلم ما يمكن 
أن يحدث لقلبك في يوم من الأيام. 

(وَأنبع اليد الْحَسَتَة) كل بني آدم خطّاؤون» وخير الخطائين التوابون» من الذي لا يسيء؟ إِنّما 
الموفّق من إذا أساء ندم فتاب إلى الله واستغفره وأحسنء «أذْفَعَ بای هى أَحْسَنُ السَّيَعَد» 
[المؤمنون:357]. 

(وَحَالِقٍ النَّاسَ بَخُلْقٍ حَسَن)» السيئات كثيرة؛ لکن من لُطف الله جل وجميل إحسانه بعباده يسر 
على عباده ما تُمحئ به السيئات» بالتوبة والاستغفار وعمل الصالحاتء يقول الله: لإإِنَّ أحَسَتتِ 
يُدْهِبَنَ السات ذلك ذِكْرَئ للد كرينَ ®4 [هود]. 

(وَأَنْبع السََةَ الْحَسَبَةَ تَمْحُهَا وَحَالِقٍ الاس بحل حَسَنِ) جاملهم؛ ولكن لا تداهن في دينك» 
إلقهم بالبشر» اجعل ابتسامتك مذلولة لهم دون ابتذال لنفسك في كل موقف» دون ابتسامة في موقف لا 
يصلح فيه الابتسام؛ لأن لكل ساعة لبوسها. 














پالم ددس دن د ر ررمي الشيِخصَالِح بن محمداللحيدان م 
(وَحَالِقٍ الاس بحَلقٍ حَسَنِ) وأجمل ما يخالق المرء به الآخرين الصدق في الحديث» والنصح 
وإظهار محبة الخير لهم» والتغافل عن عثرات ألسنتهم» إلا ما كان من منكر ينبغي إنكاره؛ لما استأذن 
عن النبيئ مسد أحد سادات الصحابة وقال علوالصكةوالسك: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة) 
فلما دخل عل النبي صََلنَََنَهوَسَلءَ لاطفه وحادثه» لمّا خرج قالت له عائشة: إنك يا رسول الله قلت ما 
قلت» ثم لما دخل لاطفته وجاملته» فقال عَلِنْواصَكمواتََمْ: «منئ عهدتني يا عائشة فحّاشاء إن شر الناس 
من تركه الناس اتقاء فُحشه)» أي: سوء لسانه ومخاطبته. 
الإنسان ينبغي له أن يحرص أن يأتي الناس الشيء الذي يحب أن يأتي الناس له» يتجتب التكبر 
والإعراض عنهم أو الاستهزاء بهم فإنَّ الاستهزاء جهل بحقيقة المتكلم وجهل بما يحبه الله جَرُوكَ 
ا 
أ 


فإن موسئ عَبَاصَكوَتَكمْ لما قال لهم قومه: #أَتَتَخِدَنَا هُرُوَا قَالَ 
© [البقرة]. 


E 
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° ص و 32 -ه عزو ت ابد 
الحديث التاسع عشر 


وه و سس 


عَنْ ابي الاس عَبْدِ الله بن عباس ينه قَالَ: كنت لف التب ايوا يما فَقَالَ: «يا 


هوو 


عُلَام ان أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتِ: احْنَظٍ الله يَحْمَظْكَ. احمّظٍ الله تجده تحَامَكَء ذا سَأَلْتَ َاسْأَلٍ الله وَإِذًَا 
امت انز اي واف امه لّوا تصن عل أذ قو ييه لم مود الا رقي كذ كت ل 


4 


ا وان | ١‏ جِتَمَعوا عل اللي روك ب 
ت ال 


ت 


بشَيءٍ لَمْ يضرو إلأبشَييْء كَذْ كته كتبَهُ الله علَيِكَ رُفِمَتٍ الأقلام 

رَوَاه التَرْمِذِيء وَقَالَ: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌ صَحِيعٌ). 

رفي رِوَايَةِ غَيْر الَّرْمِذِي: «احمَظ الله تَجِدَهُ أَمَامَكَ عرف إلى الله فِي الرّكَاء يَعْرِفْكَ في السدّق 
َاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطأَكَ لَمْ يَكُنْ يبك وما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُحْطِتَكَ وَاعْلَمْ أ النَضْرّ مَعَ الصّبْرَ وَأنَّ 
الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء 108 مَعَ امسر يُسْرًا». 

هذا الحديث العظيم بالغ الأهمية» ينبغي للإنسان أن يتصوره ويستحضره ما أمكنه ذلك» يتعرّف 
إلى الله بطاعته» يحفظ الله جََوتَكَا بأداء واجبات الدّين واجتناب المحرمات والتورّع عما يشتبه عليه. 

(احْمَظٍ الله جذ نَجَامَكَ) تجده معك بنصره وتوفيقه وتأيبدك والدّفاع عنك. 

(تَعَرّفْ إِلَى الله في الرّحََاء) في حال الأمن» في حال الشبيبة» في حال الغنئ» في حال الإقامة» تعرف 
إليه بالعبادة والإحسان إلى عباده جَزَّوبَكَاه رغبة في إحسانه إليه بكففٌ الأذئ عن الآخرين» ليصرف عنك 
أذاهم وأذئ غيرهم. 

وفي هذا الحديث بيان أن الأمور قد كتبت. 

ما أخطأ الإنسان لن يصيبه؛ أي: ما قضئ الله جر ألا يصبه فلا يمكن أن يصيبه» وما قضئ الله 
حوبا أن يصيب الإنسان فلا يرده شيء» انتهئ الأمر في الأزل. 

ثم يقول عَليَآصَاموَالتَكخْ في بعض ألفاظ الحديث (إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا استَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللو) 
واعلم اا العباروالتاقع لين اللي وإ ادعو لذي يأتي بالخيرات ولا يدفع السيئات إلا هوء الخلق 


2 


كلهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بشيء ما أراده الله ما استطاعوا. 
هذا حديث مهجٌ لكل إنسان؛ لأن يعوّد نفسه مخافة ربه» ويتذكّر أنه محتاحٌ دائما إلى الله وأن هناك 


07 


أزماتٍ إن لم يكن هناك سابق عمل وجميل إحسان قد تضيق يده وتضيق حيلته وتنسد أمامه المسالك. 














| لالم لمالللللم الشيِخصَالِح بن محمداللحيدان م 
فالأعمال الصالحة عندما تشتد الكروب وتتوالى الخطوب يظهر أثرها. 

فإن الثلاثة النفر الذين خرجوا يتماشون أصابهم المطر في الطريق -والحديث في الصحيح- فآووا 
إلى الغار فانحطت صخرة وسدت الغار» فلا شك أن الآثار قد زالت بجريان السيول» فأيقنوا أنه لا 
مخرج ممّا هم فيه بفعل بشرء فتذكروا إلا أن يلتجئوا إلى الله ويتذكروا صالح الأعمال» والحديث 


مشهور معروف. 


ی کے 





شح اا 10 ا 


4 و 1 ETP‏ 03 431 
ل رَسول الله صَؤْإْلَلَهْعَِتَوِوَسَامَ: «إن 


هذا الحديث فيه بيان أثر فاقد الحياء» الرسول صَدَلنَعَليوسَلَهَ قال: «إِنَّ الحياء لا يأتي إلا بخير». 
رأئ النبي صَزَلنَََنهِوَسَلَرَ رجلا ينصح له أخا في الحياء؛ كأنه يقول له كثر حياؤك فقال عََنوصَوَآلمَكه: 
«دعه فإنَّ الحياء لا يأتي إلا بخير»؛ وأشرف الحياء وأعظمه الحياء من الله جَزَوتَكا. 

النعم كلها من الله وهو جَزَوتَكَا لا تخفئ عليه من عبده خافية» فإذا رزق العبد الحياء استحيا من الله 
جَلَوجَلَا أن يترك ما أوجبه عليه» أو أن يقصّر ني عمل يندب العمل به» أو أن يراه مرتكبا ما حرم عليه» أو أن 
تطيش نفسه لأمر مكروه وإن لم يصل إلى التحريم خشية من الانزلاق. 

«والحياء من الإيمان» كما في الحديث الذي أشرت إليه «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»؛ ومن زال حياؤه بالكلية يصنع كل 
ما لاح له ولاق في خاطره من شر وبلاء ومنكر وأذى. 

وقول النبي كيه الصلةألسَآ: «إن الناس مما أدركوا من النبوة الأولئ» دليل على الحياء محل اعتذذار 
عند أهل الإيمان وني جميع الرسالات السابقة» وأنَّ أمره أمر هام» وأن فقده يجرئ على ارتكاب أنواع 
المدكرات: 


فتسأل الله 11 أن يرزقنا جميعا الحياء منه والحياء من عباده. 


E 














إ .ەه ليلم س الشيخصَالِح بن محمداللحيدان س 
الخدت الحاذى والعشرون 
نابي عَمْرِو -وَقِبلَ: ا ل قُلْتُ: يا رَسُولَ الله» فل ِي في 

الإشلام ولا لا أسْأل عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: قل آمنْتُ بالله ثم اسْتَقِم). 

َو عسل 

هذا الحديث الهام الذي جمع فيه النبي صَِإَِلنَءَلَنهوَسََمَ كل ما يحتاج إليه العبد؛ فإذا قال: (آمَنْتُ 
بالله) فالإيمان كما جاء في حديث جبريل في سؤال النبي صَََْنَهءَلتَووْسَلَرَ الإيمان بالله وبکل ما يقتضي 
هذا الإيمان الإيمان به» ثم الاستقامة على ما يقتضيه هذا الإيمان؛ من لزوم الطاعات واجتناب 
المعاصي والتورع عما اشتبه أمره» مع الاستمرار على ذلك» والاستقامة عليه دون انعطافٍ أو انحراف» 
فإِنَ سفيان بن عبد الله الثقفي رنه أراد أن يبين له النبي عَلِيَهآاصَكاموَاَلسَكمْ في بعض ألفاظه قال: كثرت 
علي شرائع الإسلام؛ فقل لي يا رسول الله قولا في الإسلام قولا لا اسأل عنه أحدا غيرك. فهو مسلم 
يعرف أركان الدين؛ قال: «قُلْ آمَنْتُ بالله ثم 3 اسْتَقِمْ). أعلن هذا بلسانك ثم استقم علئ ذلك على 
مقتضاه» فإنك إذا استقمت عليه؛ وصلت بإذن الله جَزَّوَلَا ما يريده كل مؤمن صادق الإويمان. 

نقف على هذا الحد» ونسأل الله جل علا أن ينفعنا بما سمعنا وما نقول» وأن يهيى لنا جميعا من 


أمرنا رشداء ونستمع للأسئلة. 


ريحم محم 














شرح الاريعين التووية ع 





الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضئء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين» الذي نصح للأمة وبين البيان المبين» صلوات الله وسلامه عليه» 
ورضوان الله على صحابة نبيه الذين حملوا هذا الدينء وبلّغوه لعباد الله» وأوضحوا لهم معالمه كما 
تلقوه عن نبيه صا يوسا . 


ويحصة مس 





| یال ,د سس _اٌبينسدم الشّیخصالح بن محمداللحیدان ‏ 
° - و 3 سے 8 هر ر 
الحديث الثاني والعشرون 
عَنْ أبي عَبْدِ اللو جَابرِ ُن عَيْد الله اْأَنْصَارِي عة عنقاة أن وخ ا ل الو 6 ا 
و 


ا ذا 3 00 كم وَصْمْتُ رَمَضَانَ وَأَخْلَلْتْ الْحَلَال وَحَرَّئْتْ الْحَرَامَ وَلَمْ 


من 
شی رٹ الخزم ان 


و 22000 


يذع ات الل تهنا فعلته مُعْتَقَدًا 


و 


هذا الحديث وما فيما معناه يبيّن أن من أدى الفرائض الواجبة وتجنّب المحرمات دخل الجنة؛ 
لكن تختلف منازل الناس في الجنة علئ قدر أعمالهم وقوة إيمانه. 

الله جرد لا يحاسب عباده إلا عما افترضه عليهم» وما حرّمه عليهم» وما وراء ذلك فإن أحسنوا 
وزادوا فإنما فعلوا لأنفسهم الخير» وإن اكتفوا بما فرض عليهم مخلصين لله العمل أدخلهم الجنّة. 

وقد قال رجلٌ للنبي صََدَدعيَهوَسَلرَ في غير هذا اللفظ من الصحابة لما سمع النبي عََهآصَكمواتَكجْ 
يذكر ما يُدخل الجنة لما سأله رجل بعد أن قال له: «تصلي الصلوات الخمس» وعدد له» كلما عدد له 
قال: هل على غيرها. قال: «لا2. وقال: إنه يدخل الجنة» سمعه شخص فقال: بخ بخ. وكلمة (بخ)تشعر 
بالسرور والرضا والفرح» فقال النبي: «أيعجبك ذلك؟ قال: نعم. قال: (إن في الجنة مائة درجة» ما بين 
كل درجة وأخرئ أبعد -وني رواية: كما بين السماء والأرض- أعدها الله للمجاهدين في سبيله»» 
ففضائل الأعمال بهذا أذاء الراجات إذا أنه تقنت الواجبات والفضائل يبين الفرق والتميز بين من اكتف 
بالواجب. 

ومعنئ قوله: (وَأحْلَلْتُ الْحَلَالَ) يعني فعلت ما تحتاج إليه من الحلال» واعتقدت حل ما أحله ال 
والإنسان لا يستطيع أن يفعل كل ما هو حلال أو يتناول كل ما هو حلال؛ لکن ما فعله عليه أن يقتصر 
علئ ما أحل الله وأن يعتقد حل ما أحل الله وهو باعتقاده أن الله أحل أشياء وحرم أشياء» وأن الأمر لله 
سْبَحَائَهوَتَكَالَ يثاب على هذا الاعتقاد. 

وكذلك إذا حرم الحرام» الحرام يحتاج إلى أن يكف على الحرام كله ففرق بين الحلال» الحلال 
يأتي منه ما احتاج إليه معتقدا حله» وأما الحرام يتجنبه بدون استثناء» والاستثناءات في الضرورات والله 














شرح الأربعين النووية ‏ السببسسييحححيحيحييييحيحححبيبببيييي يي يي | بق ألم 
جلا لم يجعل علينا من حرج في الذّين. 

وأباح لنا ما نضطر إليه» وتقدير الضرورة إنما يقدرها العارفون بحقائق الأشياء والأحكام ولوازم 
الأحكام وأدلة ذلك. 


وجوه ي 





[هكه ]لم لاالل ل مسمس الشّيخصّاظلِح بن محمداللحیدان س 
3-3 ل من ق 


الحديث الثالث والعشرون 


ا 2 ا 5 285 5 م ا سن باهم تست 02 2 5 ا تت ی 1 اص د 2 
عن أبي مَالِكِ الْحَارِثِ بن عاصم الأشعري يَوَتَدْعَنْهُ؛ أن رَسُولٌ الله صََلدَهْعَلِهِوَسَلَءَ قَالَ: «الطهور 
- 9 ت ر 2 
1 5 ع 5 و ل و 22 ê U Ae hz toa‏ ناته 00 يه 4 عن لور حر اوحض نوا 4 مت 
شَطْرٌ الْإِيمَانِء وَالْحَمْدَ لله نَم الميرَانَ» وَسْبْحَانَ اللو وَالْحَمْدَ لله تمْلآنٍ - أو: تَمْلاً - مَابَيْنَ السَّمَاءِ 


#« 


Hyg رو‎ 


َالَْضٍء وَالصَّلاهُ نون وَالصَدََةُ ران وَالصَبْرُ ضا وَالُرْآنُ حب َك أو ََيْكَ. كل الئاس يعدو 
ََائعٌ مسف َمُْتِفْهَا أو مُوبقَهَاا. 

راه مُسَلِم. 

هذا الحديث من أعظم جوامع الكلم التي أوتيها النبي مالكير فقوله: (الطَّهُوةُ) أو 
TE)‏ للماء والآخر للفعل» قيل: ما كان للضم فهو للماء وما كان للفتح هو للفعل. وقيل 
ذلك 

وقوله: (شَطْرٌ الإِيمَانِ) الله جَزَّوََا سمّئ الصلاة إيمانا قال جل من قائل: رمَا گان أَللّهُ لِيْضيعَ 
إِيمتَكُم4 [البقرة:*1/]: لما حولت القبلة من بين المقدس إلئ الكعبة تحدّث الصحابة عن الصلاة 
التي صلوها باتجاه بيت المقدس وماذا لهم منهاء فأنزل الله لإوَمَا گان أله لِيُضِيعَ إِيمَتَحُمَ4. 

وقول النبي صَآَلنَعَتِوَسََ (الطَهُودُ شط الإيمَانِ) وهي قسمان: أفعال وحركات تؤدى واستعداد 
لها قبل ذلك» فكأنما شطران: شطر هو الطّهور» وشطر هو أداء هذه الأعمال. 

وأما إذا صد بالطهور طهارة القلب -وإن كان ليس ظاهرا- فإنها لا تصلح أعمال إلا بتحقق 
إخلاص العمل لله والطهارة هنا طهارة القلب في تلك الحالة. 

ثم ذكر الأذكار وأهميتها وينبغي للمسلم أن يوليها عناية تامة» (وَالْحَمْدُ لله تَمْلاً ليران وَسْبْحَانَ 
الله وَالْحَمْدٌ لله تمان - أَوْ: تَمْلاُ - ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأزض) ألفاظ خفيفة قصيرة» لا عناء في النطق بها 
يكتب الله للإنسان بسببها الخير العظيم. 

(وَالصَّلَاة نُورٌ) الصّلاة هي عمود الدّين من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهدٌ أن يدخله 
الجنة» ولا أوف من الله َلَّوََكَاء ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد. 

(وَالصّبْرٌ ضِيَاءٌ) نور ساطع. 

هذه الأعمال الصلاة هي في الحقيقة تشتمل أيضا على هذه الأذكار» على الحمد لله» وعلى سبحان 














شرح الأريعين النووية ‏ ابب-بإ--إ-ببباابإ-إ-بببببسس في | وه أل 
الله وعلئ التكبير» وعلى الشهادتين» فالصلاة تجمع أساس أركان الإيمان» وهي كما هو معلوم كما مر 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

وني الحديث: (وَالْفْرْآنُ حجّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيِكَ) هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جلو نورا وبرهانا 
وهداية للخلق العاملون به المتلذذون بتلاوته المتدبرون لمعانيه حجة لهم يقال: لقارئ القرآن في الجنة 
اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. والقرآن شفيع بأهله وأوليائه (حُجّة 
لَكَ) حجة لمن عمل به تلاوة وعملا وحكما بما اشتمل عليه» وهو مع السنة فيه كفاية للخلق عن كل 
شيء؛ الله جَزَّوتَكَا ما فرّط ني الكتاب من شيء» وجعله تبيانا لكل شيء» والله جعل نبيه للناس ما نزل من 
رہم (حبَةٌ لَك أو عَلَيْكَ) من يقرأ القرآن ولا يعمل به أو من يغفل عنه بعد معرفته له» يكون القرآن 
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abs 1‏ ا 00 : ر هة AN‏ 0000 
حجة عليه؛ ومن كان القرآن خصمه فإنه غيرٌ مفلح» كلام الله حق كله وهدئ وبيان» (والقرآن حجّة لك 


أو عَلَيْكَ). 


ماع 


- 


و 3 


يقول النبي صَرَلنَءَِوسله: (كل الئاس يَعْدُو) جميع الناس في صباحهم يغدون, المسألة مسألة بيع 
وشراء متاجرة؛ لكنها نوعان: 

متاجرة رابحة حتما وهي متاجرة من يعتق نفسه» (كل الاس يَخْدُو؛ ََائْعٌ تَفْسَهُ) البيع حاصل لا 
محالة» فإن كان بتقوئ الله جَزَّوَبَكَا وأداء فرائض دينه والتقرب إليه سبحانه بنوافل العبادات والانكفاف 
على ما حرم الله جَزَوكَكاه فهذا البائع يبيعها في سوقه الرابحة فيعتقها. 

والآخر يبيعها؛ لكن يبيعها بيع المبخوسين المفلسين فيوبقهاء يبيعها سلعةً لعدوها الشيطان. 

فمن استعمل صحته ووقته وراحته فيما يُرضي الله» ولا حرج إذا صرف شيئا فيما أباحه الله ترويحا 
لنفسه» (لَمُعْتفَهَ أَوْ مُوبقَهَا) والموفق من نظر في أحواله» كلما أصبح وكلّما أمسئء إذا أمسئ ينظر هل 
الصفقة رابحة؟ هل حفظ نفسه في الوقوع فيما حرم ربه عليه؟ إن وجد تخليطا فبإمكانه أن يستعمل آلات 


1200210110 
٠. 


المحو بالاستغفار والتوبة فيما بينه وبين خالقه جَزَوَبَكَاه وقضاء ما هو لعباده سُبَحَانَهُوَتَعَالَ. 


E‏ حمر 





١‏ اوفات_ يبه الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان ل 


ت 


الحديث الرابع والعشرون 


عن يي در الغْمَارِيٌ رنه عن التي تيوس فيم ا [رَوَئ] عَنْ رَه 5ذ؛ أَنَّدُقَالٌ: (يَا 
5 
عِبَادِى إِنى حرم ا 


فاك 


يَا عِبَادِي؛ کم ضال | إلا مَنْ هَدَينه؛ َاستهدوني ا 

يا بادي؛ كلم جائ لا من PE‏ اليفك 

يا عِبَادِي؛ كُلَّكُمْ ار | e‏ 

يا عِبَادِي؛ إِنَكُمْ تُحْطِفُونَ اليل وَالتَّارِ ون فر الذُوت جوِيمًا؛ َاسْتَْودوني عير لكُمْ. 


هرو ده و موقو ر و 0 
يَا عِبَادِي؛ | e e‏ 
َاعِبَادِي؛ لو ان أوَلَكُمْ وآخر گي وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على أن قَى فلب رَجُلٍ واج مِنْكُمْ؛ E‏ 
لِك في مُلکي شيا 


ا عِبَادِي؛ لو أن أَوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ و كُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَئ أَفْجَرِ كلب رَجُلٍ وَاجرٍ ما تَقَصَ ذَيِكَ 

يا عِبَادِي؛ لو أن اکم وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمَْامُوا في صي واج فَسَأَلُونِي فأَعْطَيِتُ كل 
0 - - 3 5250 3 9 ه 2 ”م © 
[إنْسَانِ] مسأل ما ق ذَّلِكَ ما عِنْدِيء إلا كما يَنْقْضُ الْوخيط إِذَا أدْخْلَ الْبخْرٌ. 

يا عِبَادِي؛ إَِّمَا هي أَعْمَا مَالُكُمْ أَحصِيهًا تكب 
غَيْرَ ذَلِكَ؛ فاا يَلُوِمَنَ إلا نَفْسَهُ). 


و ور 


م أوَمْيكُمْ إ ِيّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا؛ َلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ 


هذا الحديث الهام العظيم حديث أبي ذر الغفاري هَن عن النبي توس فیما يرويه 
صََلَعَلِِوَسَلَمَ عن ربه جوک أن الله سْبَحَانَُوتَعَالَ قال: (يَا عِبَّادِي ني حرمت الظْلمَ عََى فيي 
3 مه يكم مُحَرَّمَا؛ِ قلا تَظَالَمُوا) الظلم ظلمات يوم القيامة؛ لا يحل المسلم أن يظلم أحدا 
OS‏ الو ال و ا ا ار 
العدل؛ #8إإِنَّ أللّه لله لا يَظلِمُ الاس د شَيَا وڪن لاس أَنَفْسَهُمَ مَهُمَ يَظْلِمُونَ 6* [يونس].؛ أخير أنه 
EE‏ ل ا ee n‏ 














شرح الأربعين النووية   _‏ يي ؤي | 0ق ألم 
ِرَلََةَََدِوسَهَ أن الظلم ظلمات يوم القيامة» وحذر الظالم من دعوة المظلوم كما في حديث معاذ: 
«واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

المسلم ينبغي له أن يحاسب نفسه في تعامله مع الآخرين» وأبشع الظلم وأسوؤه الشرك بالله» كما 
قال جَزَوكَكَا عن لقمان وهو يوصي ابنه: لا مُشَرِك الله إن لاسن 
الصحابة قول الله جَزّوَكا: الذي عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبسُوَا إِيمَتَهُم بِطُلِْ4 [الأنعام:86]» ثقّل عليهم 
فقالوا: من منا لم يظلم نفسه» فبيّن لهم رسول الله أن المراد بهذا الظلم: الشرك؛ وقال: «ألم تسمعوا 
قول لقمان: إإِنَّ لرك للم عَظِيمٌ ©)». 

ثم يأتي التظالم بين العباد» وهو محرْم» لا يحل للإنسان أن يظلم غيره مشركا كان أو كافرا؛ ولكنه 
ري ا لي و نون 
المؤازرة لا الظلم» يقول جَزَّوجَكا: (يا عِبَادِي؛ كُلكُْ صا إا مَنْ هَدَيْئُهُ؛ كَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمُ) ليس 
بحذق الإنسان ولا بكثرة تجاربه ولا مته وعزمه يفوز بالهدئ, وإنما يهدي الله من يشاء ويضل من 
يشاء» وله في ذلك كله الحكمة البالغة. 

(فَاسْتَهْدُوني) ولخطورة الضلال ولأهمية الهداية شرع لنا أن نستهديه» أوجب علينا أن نستهديه 
في خمسة مواقف في كل يوم: في الصلوات الخمس» وني هذه السورة علمنا كيفية الأدب مع السؤال 
يبدأ بالثناء على الله وتمجيده وتعظيمه» ثم يسأل ربه الهداية؛ لأهمية الهداية وخطورة الطريق الضلال 
شرع لعباد الله أن يسألوا ربمم الهداية» والناس كلهم ضال إلا من هداه الله ي 
آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون»» ويأتي في الحديث (! إن تَحْطِئُونَ بِاللَيْلٍ وَالتَهَارِ). 

(يَا عِبَادِي؛ كُلّكُمْ جَائِعٌ | الاق اط اه جنك هو الرؤاق ذو القرة الكيضي وقد يماك 
الإنسان أفضل أنواع الأغذية ثم لا يستطيع أن يلتذ بهاء يملك ما لذ منها وطاب ويحول بينه وبين 
تناولها أنواع من العلل من أمراض أو غير ذلك» فالله هو المطعم. 

يقول: (يا عِبَادِي؛ كُلَّكُمْ عَار) كلكم لا كسوة له (إِلَا مَنْ كَسَوْ) لا شك أن أسوأ العري فقد 
لباس التقوئ: ويشمل ذلك في هذا الحديث لباس التقوئ والرياش التي يلبسها الناس» وكل ذلك 
من الله» ويدعونا ربنا 5412 أن سات أن یھدیا وآن يطعا ران بكرا 5 قار الاق کر 


فَاسْتَكْسُونِي ائ 





زمه سيم يلل .مالس لمم الصشّيخصّاظلِحبنمحمداللحيدان ل 

(يا عِبَادِي؛ إِنَكُمْ لن تَبْلُغُوا ضري روني وَلَنْ لبعو فيي َتَْفَعُونِي.) الله هو الغني الحميد» 
ما دام أن الخليقة أجمع من الجن والإنس منذ بدأ خليقته الجنسين إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء لو اجتمعوا وسألوا الله فأعطاهم كل ما طلبوه» لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما تنقص الإبرة 
في البحر المتلاطم. 

(يَ عِبَادِي؛ لو أن 


2 


أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى كلب رَجُل واج منْكُمْ؛ ما 
راد ذَلِكَ فِي ملكي شَيئًا.) لا تنفع الله يوا طاعة الطائعين» إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم» ولا تضره 
سبحانه معصية من عصاه» وربنا ليس بظلام للعبيد» بيّن لنا سْبْحَانَهُوَتَعَاقَ الطريق الآمن والطريق 
المحفوفة بالمخاطر والمكاره» هدينا النجدين؛ فمن أراد لنفسه السعادة والأمن من الأخطار فليسلك 
الصراط المستقيم الذي في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صََِلنَهعلَوِوسَزَهٌ خط خطا مستقيما خط 
على جنباته خطوطا مستقيمة وقال: «هذا صراط الله وهذه سبل وعلئ كل سبيل شيطان يدعو 
الناس إليه). 

(يا عِبَادِي؛ كم نطبو بالل الها ونا أَْفِرٌ الذنوبَ جَويعًا؛ فَاسْتفْفِرُوني عر َكُمْ.) ربنا 
أرحم بالعبد من الوالدة بولدهاء فلا يهلك عن الله إلا هالك» يأمرنا جَزَوكَكَا أن نستغفره» وأخبرنا أنه 
غفَاره فيقول جَزَّوجَلا: لوَإِنَ لَعَفَارٌُ لمن تاب [طه:86]» ويقول للمسرفين على أنفسهم: فل 
يََعِبَادِىَ دين أَسْرَقُواْ عل أَنفْسِهمْ ل كنطو ين هة آله إن آله ينهد الأثرت ت 
[الزمر:۳٠]ء‏ إنما يحتاج العباد إلى أن يتوبوا ويستغفروه غرو وني أغفز لك 

ثم يقول: (يا عِبَادِي؛ إِنَمَا ِي أَعْمَالُكُمْ أخصِيهًا كم کي م اقيم إِيَاهَا؛ فَمَنْ وَجَدٌ يرا ذَليَحْمَدٍ 
N‏ ل ا 
يسر لك» لو شاء لم يشملك بلطفه» ولو لم يشملك بلطفه لاجتالت الشياطين من لم يشمل باللطف»› 
فإن الشياطين في نشاط بالغ وعمل متواصل» ويحولون المرء بينه وبين قلبه» وإنما من وفقه الله 
واستعان به وبأسمائه وصفاته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه صين بإذن الله» (فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا؛ 
تَليَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ ذَِكَ؛ قلا يلُومَنٌ ِلَانَفْسَهُ 

فنفسك ثم ولا تلم المطايا 





شرح الأريعين النووية ‏ _اپالم| ۹ہل 
إذا رأئ الإنسان المفرط المحسنين» ورأئ صحائفهم بأيمانهم وهو بعكس ذلك يكون به حسرة 
سال آله البدللافة: 


ممصن همس 


() تكملة البيت: ومت أسفًا فقد حق الحذار» وهو لمحمد بن داود الظاهر المتوفي سنة 91كه. 





درس __ اا وا 


و م اه 


الحديث الخامس والعشرون 


عَنْ أبي در ةة -أَيْضًا -: أن نَاسَا مِنْ أصحَاب سول الله صا يوسا قَانُوا لِلبِيَ 
أ 1 )| سس 0 بل چا عر 3€ و و 
اللەعلە وسم يا سول الله؛ ذهب أ الدثور يا جور. Re‏ شري 


وو م 4 3 ع 7 3 ر 2 56 10 2 إن ھ شش 
وَيَتصّدقون بفضول أمْوَالِهِم! قال: «اوليس قد جَعل عل کے ها !| کُم بل تَسِْيحَةٍ صَدَقَة 
و 0 55 2 و e‏ ج د oz‏ رو 92 2 et‏ ةذ و 

و حرج ص ي تحميدة صدده» و تهليلة صدقة» وامر بالمغرُوفٍ صد وهي عَنْ مُنگر 
E‏ وه ۽ و ايان 


AE‏ ل افده يي أَحَدْنًا شَهْوَتَكُ وَيَكُونُ لَه في ميت لَ: ري تم لَوْوَضَعَها فِي حَرَام؛ 


أَكَانَ عَلَيْه فيا ورْرٌ؟ فَكَدَلِكَ إِذَا وَصَعهَا في الْحَلَالٍ كان له أَجْرٌ 


ەس سم 


0 واه ساي 
هذا الحديث فيما يتعلق بمنافسة الفقراء للأغنياء ومحبتهم أن يدركوا ما أدركه الأغنياء من سبل 
8 بعد عن ا 212 2 2 ٤‏ 
الخ وقد فكوا إل الى ا ور وقالواة هي لقن الوا اوي الدثور: هى الأموال:ة 
يشاركوهم في الأفعال» من صلاة وصيام وأنواع العبادات البدنية» ويزيد عليهم أهل الأموال بما يبذلونه» 


من نفقات وتجييش الجيش» عثمان بن عفان ثلاث الخلفاء الراشدين جهرٌ جيش العسرة بأكمله» لما 
شكوا وال جارد اولاق ل واكم اسه تصَذَّقُونَ؟!) وذكر لهم هذه الأذكار: (إنَّ 


وك ره 2 


لَكُمْ کل تَسْبِيحَةٍ صَدَفَك وکل تَكبِيرَةٍ صَدَقَة وک اتخيبة 353335 تباياة سدق د وَأَْرٌ بالممْرُوفٍ 
صَدَفَةٌ وََّهُيٌ عَنْ مُنكر صَدَفَةُ وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَة) إذا جامع الرجل زوجته أعف نفسه وأعفها كان 
بذلك العمل متصدقا على نفسه وعلى زوجه» فتعجبوا َدَتَدُعَنْف: (آياتي أَحَدْنًا شَهْوَته وَيَكُونْ لَه فيهًا 
أجرٌ؟! قَالَ: «أَرَأَْتُم َو وَضَعَهَا في حَرَام؛ أكَانَ عل فيا وزر؟) قالوا نعم قال: (تكَذَلِكَ). 

هذه الأذكار لها أهمية عظيمة كما مر في حديث «الحمد لله تملأ الميزان»» يذكر الإنسان ربه في 
طريقه» في جلوسه. في عمله الذي يؤديه. 

من لطف الله جَزَّوَكَا بعباده وجليل عطائه وجميل إحسانه ما شرعوا هذه الأذكارء العامل الذي 
يمتهن العمل بيديه لا يحسن له الذكر؛ بل إن ذكر الله مما يعين على أعباء الدنياء كما في حديث علي 
العا ا و ل ير ليان 














شح الاربعين الشووية | 


فالأذكار لها شأنها لأن القلب إذا اطمأن وارتاح نشط فنشط الجسد كله» وأعظم ما ينشط القلب 


اجتناب الحرام وأداء العبادات بالتلذذ بها والإكثار من ذكر الله. 


محف کے 





e‏ اه الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان س 


و مر ق 


الحديث السادس والعشرون 


عَنْ أبي هريره يئنه عت قال: قال رشو لاله اع : گل شلاقئ يِن الاس عََيِْ صَدَفَةٌ كل 
رمعو 5 ى 2 و و و 22 
يوم تطلع فيه الشمْس؛ تَعْدِلَ بَيْنَ ين صَدَفَة وَتْعِينُ الرَّجُلَ في دا وله علَيْهَا أ و رقع لَه عَلَيْهَا مَتَاعَهُ 


00 


كك واه ان دكن وبگل خَطْوَةٍ [تَمْشِيِهًا] إِلَىئ الصلاة صَدَفَة ريط الأذين م عَن الطْرِيقٍ 


ضم 


هذا الحديث له صلة بحديث (ذَهَبَ أَهْلُ الذنورٍ بالأجُور) أهل الدثور يبنون المساجد» ويستنبطون 
المياه في الطرقات للسابلة» ويبذلون ويبذلون» والفقير الذي لا مال له يسر الله عليه أنواعا من الصدقات 
لا تستدعي مالا يبذل» الذكر إماطة الأذئ عن الطريق» وقد جاء في الحديث: أن رجلا فيمن كانوا قبلنا 
غفر له للوبعاد غصن شوك عن طريق الناس. وإماطة ما يؤذي في الطريق شعبة من شعب الإيمان» كما في 
حديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

والعاجز عن حمل متاعه إذا ساعده الإنسان يكون تصدق عليه» وني حديث: «يجب عليه كل يوم 
ستين وثلاثمائة صدقة» في لفظ آخر قال الصحابة: لا يجد كلنا ما يتصدق به» فأخبرهم النبي 
صََلََََهوَسَلرَ بالأذكار وأا صدقات» وإماطة الأذئ عن الطريق» وكفك أذاك عن الناس صدقة» ثم 
قال: «يجزئ عن ذلك ركعتا الضحئ» أي: أن كل واحد أصبح وقد جب عليه أن يتصدق بستين 
وثلاثمائة صدقة» والحديث في الصحيح؛ في صحيح مسلم» فإذا لم يتيسّر له أن يفعل شيئا فليصل ركعتي 
الضحئء وتجزئانه عن بذل ستين وثلاثمائة صدقة» ما جعل علينا ربنا حرجا في ديننا؛ بل يسر وسهل لنا 


أسباب تحصيل الأجور وتكثير الأنوب وإنما يقصر من يقصر على نفسه. 


ي 














شرح الأربعين النووية س 


وود م ° 


الحديث السابع والعشرون 


عَن الاس بن سَمْعَاَ ينف عَنِ الب موس قال: «البرٌ: حُسْنُ الْخُلْقِ وَالإِنْمٌ: ما 
ا وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَِْ الَاس». 
وَعَنْ e‏ صَدَْئَْعَنة؛ قَالَ: تيت رَس ول الله راكوا فَقَالَ: «جِنْت تَسْأَلَ عن الْبرّ 
وَالإنْم]؟» i‏ م 
َقَالَ: «اسَْفْتٍ كَلْبَكَ؛ الْبر: ما اطْمَأنْت إل انس وَاطْمَنَ إل ْلب وَالإنُمٌ: ما حا فِي النَفْسِ» 


وَترَددَ في الصّدْرِء وَإنْ ااك الاس وَأَفْتَوْكَ). 

حَدِيتُ حَسَنٌ رُوُينَاهُ في مُسْنَدَيْ الإمَامَيْنٍ أَحْمَدَ ابن حل وَالدَّارَمِيء بستاو حَسَنِ. 

هذان الحديثان معناه متقارب أو واحدء (الْإِنّمُ: ما حَاكَ ني نَفْسِكَ)؛ أي: ما تردد الإنسان فيه فلم 
يطمئن إلى وجوده والعمل به» ما كره أن يعلم الناس أن ذلك من أفعال. 

وأما البر ففي بعض الألفاظ «شيء هين» وجه طلق وكلام لين» والبر أن تلقئ الناس بما تحب أن 
يلقوك به من الرضا والبشر وخفض الجناح ولين الجانب» والإنسان لا يستطيع أن يسع بماله؛ لكنه إذا 
وفق يسعهم بخلقه» وأدبه واحترامه مشاعرهم وتجتب استهجان أقوالهم» إلا ما كان من أمر منكر. 

وحديث وابصة في بعض الألفاظ قال له النبي: «إن شئت أخبرتك بما تريد وإن شئت أخبرتني بما 
تريد»» وكون النبي عَبَنَداصَكموَاسَكَم أطلعه الله على حاجة المرء قبل أن يتكلم بباء هذه من دلائل النبوة 
التي حص بها النبي صكَأللءَلِنَهوسَله. 


ويح حم 














اتات _ يبيبح الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان ل 


ي ج 


الحديث الثامن والعشرون 


ل سيد َنة؛ قَالَ: وَعَظَنًا سول اللو يوسا مَوْعِظَة وجل 
نها الوب وَدَرََتْ نها اعيو فَعلنَا:يَاوَسُولُ الل كنا عة صُوَدْع» اوتا ققَالَ: «أوصِيكمْ 
قوی الل ق وَالسّمْع وَالطَاعو ون تأر عليكُمْ عبد [ حَبَئِنٌ ]» فَإِنهُ م مَنْ يَش مِنْكُمْ قَسَيرَى اختتلانًا 
کا ميم يشي وَسُئَْ ءاشن هيين عَضُوا غلبا لتوا وإ که وَمُحْدَنَاتِ 
الأمُورء فَإِنَّ كَل بدْعَةٍ َة ضَلَالَةً). 

رَوَاهُ بُو داو وَالتَرْهِذِيُ» وَقَالَ التَرْهِذِيٌ: (حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

حديث العرباض بن سارية عة في بعض الألفاظ يقول: (وَعَظَنَا رَسُولُ اللو ايوس 
مَوْعِظَة وَجِلَتْ ينها الْقَلُوبُ وَدَرََتْ مِنْهَا الْعْيُونُ). كأن العيون امتلأت بالدمع حة حت ذرفت الماء بعد 
امتلائهاء فأحسوا أن هذه الموعظة البليغة إنما هي بقرب أجله» فقالوا (يَا رَ E‏ مَوعظة 
مُوَدّع فَأَوْصِدَا) فأوصاهم صَآَلنَءَلِوَسَلَهَ بما من شأنه أن تجتمع الكلمة ويتحد الصف ويتحقق التعاون» 
فإن المسلمين لو اتحد صفهم واتفقت كلمتهم وصدق تعاونهم ما وجد مجرمون من أعداء الإسلام 
سبيلا الإذلال المسلمين تغريبهم داخل أوطانهم» فإن عامة المسلمين غرباء في بلادهم. 

ابن القيم رحمة الله عليه وهو يحكي حال أمثاله من أهل السنة» ويتحدث عن الغربة في ميميته» التي 
يقول فيها: 

وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 

حين خرج ورأئ ما يتحكم به الأعداء بالمسلمين» والله جَلَّوَتَكا حكيم عليم ما نسي عباده لکن عباده 
ال ا ل ل ا 
حتئ لا تستمر المذلة؛ لأن النبي صَِآَلنَهعَتَِوسَلمَ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر» وتركتم 
الجهاد ني سبيل اللهء ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتئ تراجعوا | لی دينكم). 

قال: (أُوصِيكُمْ. . المع وَالطَاء عَة) يعني لمن ولي عليكم. (فَِنَهُمَنْ يش هِنْكُمْ قَسَيَرَى اخلانًا 
كَثِيرَا) عليكم بالسمع والطاعة بعد التمسك بسنته من عبادات ومعاملات وتعامل. 

يقول في بعض الألفاظ «وَإِنْ َأَمّر عَليْكُمْ عَبْدٌ كأن رأسه زبيبة؛ العرب في جاهليتهم كانوا لا يرون 


لأي جنس كان مزية عليهم أو مداناة» حتئ كسرئ لما أراد أن يصطفي بنات النعمان رفض ورأئ أن 














شرح الأربعين النووبية 2 اما 8 أل 
كسرئ وهو ملك الفرس -إحدى الدولتين العظيمتين في ذلك الزمن- رده لأنه لا يراه كفْءًا لبنات 
العرب. 

فقال: (وَإنْ مر عَلَيكُمْ) يعني تسمعون وتطيعون والسمع والطاعة من أصول أهل السنة والجماعة 
يجب في المنشط والمكره وإذا مُنع الناس من الذي لهم وأخذ ما عليهم يسلَّمون الأمر ويسألون الله 
وذلك لما في الاختلاف والتنافر من الشر والبلاء والمذلة والمهانة وذهاب الرّيح؛ كالحال التي يراها 
الناس عن المسلمين في ذلك الزمنء (فَعَلَيكُمْ بسُنَّتِي وَسْنَةِ الْخُلََاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدينَ عَضُوا عَلَيَْ 
ِالنَوَاجِذِ) ثم يحذرنا من كل بدعة. 


(وَإِيَا 2 وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور 0 5 


ت 


ل بدْعَةٍ صَالَة) والمقصود بهذا بدع العبادات» وأما الابتداع في 
تحقيق التفوق في أمور الدنياء فلا مضرَّةَ فيه فإن صاحبه إرادة نصر الإسلام ورد الأعداء وردعهم عن 
الإقدام عن انتهاك بلاد الإسلام كان من أفضل الأعمال. 


جحو ممصي 





| لالج الشيخصّالِح بن محمداللحيدان اس 


0 چ 


الحديث التاسع والعشرون 


ها وة و عضر 1 21 غامد ل الله؟ أ ف ر E‏ ا ا َه 
عن دين جبل ذواللهعنة؛ : قلت: ڀا رسو لله ؟ وي ن خلڼي 7 و بي عن 


e 2‏ 256 8 2 ت e 2 06 Er‏ 1 و 0 585 1 و عي 
َالَ: «لَقَدُ سَألْتَ عَنْ عَظِيمء وَإِنَهُلَيِيرٌ عَلَئ مَنْ سره الله تعَالَى عَلَيْه: تعد الله ولا شرك بو شيئ 
24 5 اي لخن 
أ 0 r e‏ ا ر ضير شر و توا برام و ا 
ونيم الصَّلَاة وَتَوْتِي الرْكَاة وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْج الْبَْتَ). 


54 ل عدو 2 


لت الت a‏ 8 وت ا 1 ف BE‏ 0 ا E‏ 0 0 0-1 
ثم قال: «ألا أدلك على أَبْوَابِ الخير؟ الصومٌ ad‏ رَالصَّدَتَه طف الطب كما يُطْفِمُ الْمّاءُ النارٌ 
َالرّجُلٍ في جَوْفٍ الليلٍا. 


و تلا: ٠‏ لتاق جثومهم مالساي 4 ی بل يمأ 4 [السجدة:»-”]. 


ص 


24 


وَصَلا 


5 01 11 38 ع 0 3 9 5 تور تود سءوة سس ا‎ e 
قال: «ألا أخبرك برأس الأمرء وَعَمُودِوه وَدْرُوَةِ سَنَاِمِهِ؟) قلت: بى يَا رَسُولَ الله.‎ 
کس ادق ف 0م ام‎ To 0 م ِء‎ 
رس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الحهاد».‎ : 
ور‎ 


2 2 ا ل ب ل ا لاك 58 ا 
ثم قَالَ: «ألا أخبرك بولاكِ ذلك كُلّهِ؟» قلت: بَلَى يا رَسُولٌ الله. 


ت 


2 Ra 3 ملق‎ e Say AT 
فأخذ بلسانه» وَقال: «كف عَليك هَذا».‎ 


\ 
0\ 
N 


وه و کک و و چ 


همه 2 بل ج * o 3 a E‏ ل 2 ےک س 2 
قلت: يا نْب الله؛ وَإِنا لَمُوَاحَذُونَ ما تكلم بو؟ فَقَالَ: «تَكِلَنْكَ أمّكَ [يَا مُعَاذ]ء وَمَلُ يكب الاس 
فى النار 0 وجوههم -أَوْ قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدٌ لْسِنَتِهِمْ). 


1 ا 


© 


5 


وه ل 0 - 3 اخ اين - ليه م يو 
رَوَاهِ الترمذي وقال: (حَدِيث حَسّن صجيح). 


شأن الصلاة وأا عمود الدين» وإذا سقط عمود الخيمة لم تبق قائمة» (رأس الأمر السلا وَعَمُودهُ 
الصَّلَاة وَدْرْ وَةٌ سَنَامِه) أعلاه (الْجِهَادُ) في سبيل الله. 

ثم بقية الأعمال الداخلة في الإسلام» وصلاة الرجل في جوف الليل تدل على خوف الله» والرغبة 
فيما عند الله» والتعرّض لعطايا الرَّبِ جَزَوتََا في تلك السّاعات التي يغفل الكثير من الناس» إما في راحة 
وإخلادٍ للراحةء وإمّا في هذه الأزمنة المتأخرة في سهر أقل أحواله إلى سهر مباح لكنه يفضي إلى عدم 
الاستيقاظ إلى صلاة الفجر وني ذلك ما فيه. 


وأما أهل صلاة التهجد الراغبون فيما عند الله» فالله أثن عليهم بما قال: #تَتَجَاقٌَ جُنُوبُهُمَ عن 














شرح الأربعين النووية ‏ _ سف | 00 ل 
َلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَيَّهُمْ حَرَنًا وَطْمَعَا4 [السجدة:17] جنويهم تتجاف كأن الإنسان قد وضع جنبه على 
موضع خشن يمل الجنب البقاء عليه؛ لكنهم تتجافل جنوبهم استثقا لا للنوم ورغبة 2 مناجاة الله 

والنبي سئل في الحديث الصحيح: أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر)» إذا غفل الناس أو 
أكثرهم ما بين نائم ومشغول بمتع دنياه» إذا قام الرّاغبونَ الصادقون يتضرعون إلى الله يدعون رمهم خوفا 
من عذابه» وطمعا فيما أعده من الثواب بإخلاص ما كان من ذلك» فما كان يعمل ما ادّخر الله لهم 
والموفق من اعتنیٰ بنفسه واستعد لها؛ كما قال تعالا: ايها أأذين دَامَنُوأ أَتَقُوا أللّهَ وَأَكنظرٌ تفس ما 


م > ر صا 
قَدَّمَتٌ لِد [الحشر:۸]. 


E 





|۸ لالج الشّيخصّالِح بن محمداللحيدان سا 


ن 


° -ه و و 
الحديث الثلاتون 


E E مض ريشي‎ 

عیب عم 65 الذوقطين رق 

هذا الحديث فيه الأمر بطاعة الله» والنهي عن تعدي حدود الله» والعمل بما شرعه الله جَزَّوَكا. 

وفيه بیان أن ما سكت عنه لم بين ين له تحريمٌ ولم يُشمل بحظر أن الشّكوت عنه من الله ليس غفلة 
وإنما رحمة بعباده» الله خلق لعباده ما في الأرض؛ لكن دون أن يعتدي أحد على أحد» أو يستأثر أحد 
بمباحات الله على الآخرين ظلما وعدوانا. 

وكلما تقيد الناس بما جاء عن الله في كتابه أو في سنة رسوله صا وسلو من أخنٍ وترك وبذل 


وعطاء وعمل كلما حقق الله لهم السعادة فأرجو أن يحقق الله لنا جميعًا ذلك. 


مح الي 














شرح الأربعين النووية ‏ ا اپامع| 8 أل 


° - و همه مه - 32 و ج 
الحديث الحادي والثلاثون 
E‏ ت ع5 5 ر 75 1 a TEL 32 2 Sak a a‏ 
وعَنْ أبي العَباس سَهُل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ ريت قال: جَاءَ رَجُل إلى النبِيّ ةيوسم فقال: يا 
رَسُولٌ الله؛ دی عَلَىْ عَمَّل إِذَا أنَا عملت بي الل وَأ 


بر ان ف ور مر 0 3 .الف اق 


حيبي النَّاسُء فَقَالَ «ازْهَدُ فِي الدَّْياء يُحِبّكَ الله 

حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاه ِن مَاجَكُ ويره بَأسَازِيدٌ حَسََة. 

هذا الحديث يحث على مكارم الأخلاق يزهد. يحث الناس أن يزهد أحدهم فيما في أيدي الناس» 
الناس إذا لم يتطلع إلى ما عندهم لم يكره المرء» ومن أحب لهم الخير أحبوه» أكثر ما تكون الموالاة 
والمعاداة في هذه الدنيا على أمر الدنياء الناس لا يتنافسون منافسة شديدة إلا على أمر الدنياء يمكن أن 
تعد تاا بين أزلياء الله ف المسابقة إلى ما بق رض ا لكين ذلك ليس كين ووا أك الاين 
وَلَوْ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ ®4 [يوسف]. 

أكثر الناس على منافسة أمور الدنياء فإذا وفق الإنسان أن يزهد عما عند الناس وأن يرضئ بما أعطاه 
لله» يتحقق له مع إقامة أركان الدّين رضا ربه جَنَّوَكَاه ورضا العباد عنه» إنما ذلك يحتاج إلى مجاهدة 
النفس وترويضها أخدًا بما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» الحرص لا يأتي 


بشيء» والتوكل على الله مع الزهد بما عند الناس لا يفوت شيئًا. 


ي 














إن ليلم ب سس ليح الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان س 
تيو 3-31 


الحديث الثاني والثالاثون 


دم f٥‏ ت سے a 0 0 ٠°‏ 4 ه ا 
وعن أب سَعِيدٍ سعد بن مالك بن سنان الخدري اعت 


ت 2 


ن رَسُولٌ الله صِبَأَانَهعَِتَووَسَلر؛ قال: دلا 
ضَرَرَ ولا ضِرَارَ). 

حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقَطْينٌ وَغَيْرَهُمَا مُسْتَدًا. 

وَرَوَاهُمَالِك في «الْمُوَطَ) مُرْسَلَاء عَنْ عَمْرِو بن يحي عَنْ أبيه عن الت مهاوس اسقط أب 
سَعِيِء وَلَهُ طرق يموي بَعْضْهَا بَعْضًا. 

هذا الحديث من أهم الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء في قواعد الفقه» والتهي عن المضارة؛ 
فالمضارة محرمة» لا يضار المسلم مسلماء والصّرر مدفوع» ولا يزال بالضرر «لآ ضَرّرَ َلآ ضِرَارَ لا 
يصلح للإنسان أن يضر أحداء ولا يجوز للمسلمين أن يتبادلوا المضارة المفاعلة؛ بل المطلوب منهم أن 
يتعاونوا على البر والتقوئء ويتناهوا عن الإثم والعدوان, لا يحل للمسلم أن يستعمل حقه في ماله بالقدر 
الضار البين لإخوانه في البناء والأموال» وغير ذلك ما يتحقق به الضرر المقصود؛ بل حتئ ولو لم يكن 
مقصودا إذا كان الإنسان إذا عمل هذا العمل ولو لم يرد مضارّة الجماعة؛ لكنه يضرّهم فرع الضرر من 
القواعد الأصوليّة الهامة. 

واا يدل عن كمال هذا او د بب الصاح ر فوهك وان المفاسة: والح غلره فلا 


واجتنا اء والموفق من وفقه الله جرَوَمَکه ومن اتق الله جعل له مخرجًا. 


ويح کے 














شرح الأربعين النووية _ ملل لللمل ساح 


3 وو م 3 


الحديث الثالث والثلاتون 


مر ا 


وَعَنِ ابن عَبّاسٍ کھت أن [اليِيَ ] اهيوسا قالّ: ١لَوْ‏ يُمْطَئ الاس بدَعْوَاهُمْ لادّعَى رجَالٌ 
وَل ذم وَومَاقم؛ ِن اليه َلَئ المُدّعِي وَالَْمِينُ عَلَى م ع لد 
قدي حَسَنُ رَوَاه الْميْمَقَيُ قا في «الصَّحِيحَيّن). 


رس 


هذا الحديث في جملته صحيح» والذي في «الصحيحين» : البيَهُ على المُذّعِي) وا0 ا 

(لَو يُعْطى الاس ِدَعْوَاهُمْ » لادّعَ رِجَالٌ لوال وم وَدِمَاءَهُم)؛ لکن الدعوئ وحدها لا تکفي» لابد 
من البينة» والبينة هي ما يبين الحق ويوضحه بحيث يتبين لمن هذا الحق» ومن الذي عليه أن يؤديه» 
مجرّد الدعوئ لا تكفي لإثبات المطلب» وهذا من الأشياء التي حتئ العرب في الجاهلية يأخذون بها في 
إقامة بينا: تهم» أو الأيمان عند فقد البيّئة. 

فجاء التشريع السماوي بأكمل ما يكون من ذلك» (لَوْ يُعْطَئ التاس بِدَعْوَاهُمْ لادی رجَالٌ أَمْوَالَ 
توم وَدِمَاءَهُم؛ ؛ لَكِن اليه عَلَى المُذّعِي) ق المدعي هو الذي عليه أن يتحمل تحقيق بينته وإحضارها 
عند القاضي أو الوالي أو من يدع عليه الحق؛ لأن بعض الناس يرئ أنه يكفيه أنه ثبت الحق لديه 
ليبذله» وبعضهم لا يبذله إلاعن طريق سلطان. 

والحديث الذي في غير الصحيح (البِينَهُ عَلّى المُذّعِي وَالْيَمِينُ عَلَّى مَنْ أَنْكَرَ) وهذا المعنول يؤخذ 
أيضا من الأحاديث الأخرئ؛ فإن وائل بن حجر لما خاصم رجلا من كندة في مال قال: ألك بينة. قال: لا 
بينة له. قال: «فيمين». قال وائل: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف. قال صِإَآَلنَعَْيَهوَسَله: «ليس لك إلا ذاك» 
أو كلمة نحوها. 

نكتفي بهذا القدر من الأحاديث هذه الليلة» ونحرص على التخفيف؛ لأن الإجابة عن الأسئلة أنفع 


ولتكون البقية من الأحاديث للأيام القادمة» وربما تكون الاستفادة إن شاء الله أتم. 


وحص حمر 














ايلم سمح الشیخصالح ين محمداللحيان ‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


وو ره 2 عو رب ر وو ايدو 


انالد ا ی ا # رد با رور اندر 


وار مَنْ يُضْلِلٌ فا مَادِيَ لَهُ. 
للك ائلة وخةة لا فريك 41 O‏ تككذا ذه وعليله ووشولة صلق اللسعلية 


8 - 
أ 


وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدئ بېدیه واتبع سنته. 

وبعده 

نسأل الله جل علا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه» وأن يعظم في نفوسنا سنة نبيه اووس 
يرزقنا صادق التمسك ماء والدعوة إليهاء إنه مجيب الدعاء. 

نستأنف العمل. 


ويح حم 
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o‏ - و 32 وو م 3 و -ه 
الحديث الرابع والثلاثون 


و موق 
را 


ىگ 


وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخذري ڪن فَالَ: سَمِحْتُ رَس ول الله هيوسم يق ول: ١مَنْ‏ ر 
گرا ليره .قن لَمْ يَستَِعْ فرِلِسَانِه. إن لم يَسْمَطِعْ بقلي وَدَِكَ َضْعَفتٌ الإيمَانٍ). 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 

هذا الحديث العظيم المشتمل على أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يُعذر أحد 
بترك الأمر بالمعروف؛ لكنه يسلك ما يستطيعه. 

أبو سعيد الخذري وَدَبَدُعَدَهُ لما قام له مروان بن الحكم والي المدينة فخطب الناس يوم العبد قبل 
صلاة العيد» فقام رجل من المسلمين وقال: يا مروان الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما 
هنالك. أي أنه رأئ أو بلع من الوالي العام في دمشق أن يخطب قبل صلاة العبد؛ لأن صلاة العيد أشد 
لزوما من الخطبة. 

كته فقال: أما هذا -أي هذا الذي أنكر المنكر- فقد قضوا ما عليه» (سَمِعْتَ 

ونا يقرل1 اذ رَأَى منم منکرا ليمير | لمعيه بيو ِن لَمْ يَسْتَطِعْ قلِسَانِهِ. قن لَمْ 
بقلب وكيك E‏ الإِيمَانِ))» كان ولاة بني أمية يُدخلون في خطبهم في الأعياد وغيرها 
جوانب من السياسة» والتنديد بمن يعارض ولاية الخلفاء الأمويين» ويندّدون بما كان من علي 
تة وأرضاه -وهو الذي على الحق- وإن كان خلاف الصحابة ينبغي ألا يخاض فيه. 

لكن هذا الحديث أعطى بيان درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالناس تختلف 
قدراتهم» والمنكر لا ينحصر في موقع» ما كان من منكر في الشارع أو المسجد أو المنزل أو في أي 
ملتقئ من الملتقيات على من قَدِر أن يغيّر المنكر بيده دون أن يتعرّض لما لا يحتمله أو دون أن 
يسبب تغييره باليد منكرا أشد نكارة مما غيّر كان عليه أن يفعل. 

فإن ترتب على تغيير المنكر باليد منكر مساو أو أغلظ وجب الكف؛ لأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» فإن كان المنكر الذي يترتب على التغيير باليد أقل أثرّا وضررا من المنكر الذي يراد 
تغييره غيّر المنكر وإذا كان التغيير باليد خصت به جهة معينة» فإن التغيير باللسان إن اتصف المغير 
بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق فق أن يُمنع ذلك؛ لأن الرفق يزين الأعمال ويجملها ويسهل 














إ؛» لالع ملل السشّيخصَالِح بنمحمداللحیدان ‏ 
قو لها وخ قر عار ا3لف لدت آم اله عبد اله ميان بن القع و بالق فال : 
#أدعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِاَلْيِكْمَةِ وَالْموْعِطَةِ ألَْسَئَةِ4 [النحل:]ء وقال: ظقُلْ ذو سَبِيل أَدْعْوَا 
إل أله عل بَصِيرَةٍ أَنأْوَمَن أتَبَعََ € [يوسف:٠]»‏ ويقول صَرََعَوسَلَ: «ما دخل الرفق في شيء 
إلا زانه» وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف). 

فإذا استعمل الإنسان لسانه بلطف ورفق وإحسان نفع بإذن الله» أما إذا كُمّمت الأفواه» وعقلت 
الألسن» وعوقب كل من يأمر بخير أو ينهئ عن شرء فإن هناك تغييرا للمنكر لا يطّلع عليه أحد سوى 
الخلائق العليم» فليغيّر بقلبه» وهذا التغيير لا يعذر أحد بتركه؛ لا يعذر خاص ولا عام إذا تركه؛ لأن 
التغيير بالقلب أن يبغض الإنسان هذا المنكر» ويكره الفعل الذي تأذئ به» ويكره مرتكب المنكر 
بقدر ما ارتكب؛ لأن الإنسان قد يرتكب منكرا وتكون له جانب خير يأمر فيها بمعروف» فيكره بقدر 
ما عنده من منكر ويحب بقدر ما عنده من خير ومعروف. 

هذا الحديث من أعظم ما ينبغي أن يهتم بمعرفته ويهتم للعمل به من أراد أن يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر. 

ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شأن عظيم في الإسلام. 

المعروف هو ما يعرفه ذوي الفطر السليمة والمناهج المستقيمة. 

والمنكر هو ما تنكره العقول الراشدة ويستهجن ويستحيا من حصوله. 

وبلادنا في المملكة -والحمد لله- قد تميزت في العالم الإسلامي بأنها آخذة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في جميع عصور الدولة السعودية؛ لكن الأمر تارة يقوى ويتصف القائمون به 
بالحزم والعناية التامة» وشد الأزر» وتارة يحصل ما يحصل من ضعف. 

وقد قال النبي صَرَّلََََتوَسَله: «إن لهذا الدين إقبالا وإدباراء وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة 
كلها» ليس معنا أن تہ تفقه القبيلة تكون فاهمة للفقه» إنما تكون فاهمة للدين مهتمة به» وإن تفاوتوا في 
ذلك» «حتى لا يكون إلا المنافق والمنافقان فهما مغموران فيهاء وإن من إدبار الدين أن تُعْرض القبيلة 
ونحوها حتئ لا يكون إلا المؤمن والمؤمنان» فيكون المؤمنان مغمورين». 

لكن الرسوم ولله الحمد باقية» والإنسان يمرض ويشفئء والخير ولله الحمد قد بقي الشيء 
الكثير» وهم محتاجون أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة ملحة؛ بالاتصاف بالرفق 





شرح الأربعين النووية ‏ للسضنكيه#هكاإإبسس فإ | 078 أل 
والأناة والتسهيل بما يحقق استمرار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقلّل بإذن الله تعالى 
تفشي المنكرات» والناس كلما اتسعت دوائر التنعّم» وشعروا بشيء من الغناء خرج كثير منهم عن 
طريق السويء وقد قال الله: #كلآ إِنَّ الإنسن يطعي © أن رَه آسْتَفْوَ ©* [العلق]» فنسأل الله 
العفو والغافية, 
دج واھ 





e‏ — الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان س 
وو مه 3 


الحديث الخامس والثلاثون 


وعنْ e‏ هرر ES‏ 4 قَالّ* ال الله و مليوس : را اسول ولا تنَاجشوا» ولا 


َبَاعَضُواء ولا تَدَابرٌوا ولا يع بَمْضْكُمْ عَلَى بيع بَحْضٍ ي. وَكُونُوا عبد اللو ِْوَانَاه الْمْسْلِمُ أَحُو الْمْْلِم 


و وو 


ل تظلقة ول فد ولا ا ولا ر اي قافنا - و YY‏ 
امرئ مِنَ لسر أن يَحْقَرَ و ال يم كُلَّ الْمُسْلِمٍ على الْمُسْلِم حَرَامٌ؛ دمه دَمَهُ وَمَالَهُ وَعرْضة). 

7 

هذا حديث عظيم هام» المشتمل على هذه الإرشادات والبيان» ينبغي للمسلم أن يتخلّق بما يدعو 
فيه النبي إلى خير صَََهعلدوسََءَ وما يحذر من شر. 

المسلمون إخوة» ومن شأن الأخوة أن يترتب معها التعاون على البر والتقوئ والتآلف» ألا يحقر 
أحد أحداء ألا يبغي أحد على أحد, ألا يظلم أحد أحدا. 

نبئ النبي صَََِِلنَةءَِنَهوَسَلَرَ عن التناجش» والتناجش إن كان في البيع فهو من الغش والخداع 
والإإضرار» والنجش أن يعمل الإنسان العمل الذي لا يحل» وهو أن يزيد في السلعة للإضرار لمن من هو 
حريص على شرائها. 

والتدابر يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء كأن كل واحد إذا رأئ الثاني استدبره وجعله خلف 
ظهره» من شأن الإخوة التحابب. 

من شأن الإخوة ألا يتحاسدواء والحسد المقيت هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة أخيه» إما أن يتمنى 
زوالها وأن ينال مثلها أو أفضلء أو إذا لم يحصل له شيء فتزول هذه النعمة. 

وأما الحسد الممدوح فهو الإعجاب بما عليه الأخ المسلم من مال وعمل بالمال فيما يرضي الله 
فيغبطه» وتسمئ الحسد» ويتمنئ أن يساويه ليعمل مثل عمله في القرب» فهذا مما بيّن الرسول 
َلوسر جوازه ١لا‏ حسد إلا في اثنتين» رجل أعطاه الله مالاء فهو ينفق في وجوه البر» أو كلمة 
نحوها. 

وأما الحسد السيئ الذي هو نتائج الكراهية والحقد, فهو الموروث عن إبليس الذي حسد آدم على 
ما أكرمه الله به» فتكبر وأبئ أن يسجد لما أمره الله. 


(كل الْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ؛ دم لا يحل للمسلم أن يتعرض لدم أخيه المسلم؛ وقد قال 














شرح الأربعين النووية ‏ إيببيبااإإكلا|إ-إبس | 00 أل 
النبي :لا يزال المسلم في فسحة في دينه» ما لم يصب دما حراما)؛ أي: ما لم يكن بغير 
حق» والحديث الذي مر «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك 
لدينه). 

والأحاديث يوضح بعضها بعضاء وحديث: (إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام) 
فيكون معصوم الدم إلا إذا ارتكب في الإسلام ما يقتضي إباحة دمه؛ من زنى أو قصاص أو الخروج على 
جماعة المسلمين من قطع طرقهم» أو كان داعية بدع ولا ينكف شره إلا بالقتل» فيكون حكمه حكم 
الصائل المعتدي لو انكف بغير القتل ما قتل. يعني لم يحل قتله» فإذا لم ينكف الصائل عن صيالته إلا 
بالقتل قتل. 

كذلك ناشر الفساد والمروج له أو الساعي في إشاعة الزنئ وتسهيل الوصول إليه» ولا ينتكفٌ عن 
عمله السيئ المشين إلا بالقتل= قتل» والداعي إلى البدع الإلحادية يعني أن كلما اقتضت نصوص 
الشريعة وقواعدها الكف عنه؛ فإن من لم ينكفف إلا بقتله يقتل. 

هذا الحديث الذي اشتمل إلى هذه الإشارات العظيمة» والنصائح الجليلة» من أهم ما ينبغي 
للمسلم أن يتعاهده» وإذا اتصف بخلق تسلّط عليه أضواء هذا الحديث» ووضعه في كفة ميزانه» فما تبين 
له أنه لا يتّفق مع مقتضئ ما دل عليه الحديث تجنبه» (بحَسْب امْرِئ مِنَ الشَّرٌ) يعني: يكفيه من الشر إذا 
احتقر أخاه المسلم؛ أي: أن هذا الشر الذي يكون فيه كفاية لعذابه وإذلاله» (بحَسْب امرئ مِنَ اشر اَن 
E‏ و القن مولي حَرَامٌ) يبين وسار أن التقوئ إنما هي في القلب 
في الصدر (التقَوّى هَاهَْا) يشير إلى ذلك ليتعاهد المسلم قلبه بالعلاج» علاجه لا تحتاج إلى نقود تبذل» 
وإنما يعالج القلب بتعظيم العبادات والإكثار منها؛ من القرب» وتعاهد ذكر الله في كل آن» عند دخول 
المسجد والخروج منه» في بدأ الصلاة وبعد انتهائهاء في دخول المنزل والخروج منه» عند بدء الأكل 
والانتهاء منه» حت فيما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته يذكر الله» كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا ذكر 
الله عند قضاء حاجته سمّئ الله» لو رزق الزوجان ولدا من تلك الحالة لم يقربه الشيطان» الأذكار هذه 
لها شأن عظيم في طهارة النفس وشفاء أمراضهاء وصد الأعداء الذين يتربّصون بالإنسان في كل آنء 
والموفق أن استعان بالله. 


وحصي 





لز لالم س الشّيخصَالِح بن محمد اللحيدان س 
° ر و 3 ا ج 3 و - 
الحديث السادس والثلاتون 


وَعَنْ ابي هْرَيرَةَ دده عَنِ الب صَإِلَعَوسََ؛ قَالَ: ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُؤْمِنٍ کُربة مِنْ كُرَبٍ الدَنْيا' 


َك 


فس الل نة كُرْيَة ِنْ کُر يوم ال َقِيَامَةِ. وَمَنْ يسر عَلَئ مُعْسِرِء يسر الله عَلَيْهِ ني الدَّنيَا وَالآآخْرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ 
مُسْلِمّاء سره اله في لديا وَالْآخْرَة. َال في عَوِْ لعٍ مَا گان الْعَبْدٌ في عَوْنِ أ خيه خِيه. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 
يتس فيه عِلْمّاه سَهَلَ اله لَه به طَريقا إلى الْجَنَةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في ب بَيْتِ مِنْ بُُوتٍ الل يَدْلُونَ اب ای 
ا إلا رث عَلَيْهِمُ السكيتة وَعَشِينْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَمْنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ للَهفِيمَنْ 
عنده. وَمَنْ طا به عَمَلُهُ لمث يسرع بو نَسَبة). 

روَا مُسْلِحٌ بهذا اللّمْظِ. 

هذا الحديث جليل» فيه الحث لكل مسلم أن يأخذ بالأسباب التي تخفف عنه مصائب الدنيا 
ومصائر الآخرة» فإن من نفس عن مؤمن نفس الله عنه» ابن آدم معرّض لكروب الدنيا؛ لكن كرب يوم 
القيامة لا يدانيه شيء» فمن نفس عن مؤمن يبتغي بذلك وجه الله نفس الله عنه من كرب الدنيا ونفس عنه 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسّر الله عليه» سهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. 

ومز في حديث الرجل الذي كان يداين الناس» لما مات جيء به فسئل» سأله الله: ما الذي عمل؛ 
قال: لا أعلم كبير عمل غير أني كنت ذا مال» فأداين الناس» وكنت آمر غلماني -خدمه ومماليكه- أن 
يبسروا على الموسر -الموسر يبسرون عليه- وأن يتجاوزوا عن المعسر -يعفون عنه- فقال الله جل من 
قائل: نحن أحق منك بالجواز. 00 

فالإنسان الذي يعمل بالإحسان يدركه؛ هَل جَرآءُ آل وا آلا خسن ©4 [الرحمن]ء #إِنْ 
ا [الإسراء:07]. #ومَا تقد مرا لشي ين عار لجار عن آله هْوَ 
َا حيرا عك ا جرا [المزمّل :]. (وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مئ الله عَلَيّه). إذا كنت دائنا لإنسان 
وتقاضيت حقك؛ ولكن علمت أن الأمر شاف عليك يرهق بالتسديد أو يعجزء فتذكر أنك محتاج إلى 
تيسير الله لك في الدنياء ومحتاج إلى التيسير الأعظم في الآخرة» فابذل الخير تجد ثوابه عند الله» (وَمَنْ 
يسر عَلَى مُعْسِرِء يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدَنْيّا وَالآخْرَةِ)» ومن فرج على مؤمن كربة من كرب الدنياء ما أكثر 
الكرب في الدنياء فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة» 
وكرب يوم القيامة كرب بالغة الشدة» وني ذلك الوقت لا عمل؛ وإنما هو جزاء وحسابء أما العمل فهو 


َّ 
ا ي .4> 














اش النووية حببييييي اه | :7 


في الدنيا. 

(وَالْهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما گان لْعبْدُ في عَوْنٍ أخيه.) عون أخيه في أمور الدنيا وني أمور الدين» إرشاده 
ونصحه» ومنعه عن الشر» حجزه عنه نصر له» كما قال النبى َِآَلنَهءَلتَهِوَسَمَ في الحديث الآخر: «انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما» قال الصحابة: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تكفوه عن 
الظلم»؛ فمن الإحسان إلى الناس منعهم عن ارتكاب المنكرات» وهذا من عونهم. 

ثم يبين في الحديث أن الاجتماع لاستماع كلام الله جلمد وتدارسه لأسباب تنزل السّكينة» وغشيان 
الناس الرحمة» وأن تحفهم الملائكة» ويذكرهم الله لمن عنده؛ فإذا الله ذكر عبدا من عباده بالخير فهذا 
هو الفلاح والسّعادة» فنسأل الله ألا يحرمنا هذا الفضل العظيم. 


ومح کر 





ا .»ايلم س الشّيخصَالِح بن محمداللحيدان س 


بي 


الحديث السابع والثلاثون 


وَعَنِ ابْن عباس يته عَنْ رَسُولٍ الله ص هلووسم فِيمًا يَرويه عَنْ رَه تبارَك وَتَعَالَىْء قَالَ: : إن 
ا م بيّنَ ذلك قَمَنْ هَمَ ل ا حَسَنَةَ كَامِلَة وَإِنْ 


ت 


هم بها َعَولَهَا كتبَهًا الل عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَتاتِ إلى سَبْصوائَةِ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كيرَة. وَإِنْ َم بسي كَل 
يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَاِلّة وَإِنْهَمَّ بها فَعَوِلَهَاء كَتَبهَا الله سَيْكَةَ وَاحِدَةً) . 

روه الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ ني ١م‏ حِيِحَيْهِمًاا بهذو الْحرُوف. ا 

هذا الحديث في بيان أن أعمال العباد محفوظة» وأن الإنسان المسلم إذا همٌّ بالعمل الصالح لكنه 


لها 


عاقه عائق عن العمل كُتب له من الأجر كأنه عمل ذلك العمل» (إِنَّ الله كتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسّينَاتِ. 


0 


سيك سد 


بين ذلك فَمَنْ هَمَ بِحَسَئَةِ فَلَمْ ب ولا کتبا الله عنده حَسَتَة گامِلَةء وَإِنْ هَمَّ بها قَعَِلَهَا کتبا الله عنده عَشْرَ 
عَسَتَاتِ إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِئْفٍ إن أَضْمَافٍ كثيرَة) هذا الاختلاف بين الناس في الحسنات مرده إلى 


2 


الإيمان» فإنَ من كان إيمانه أقوئ ورغبته في أداء العمل وارتياحه له أتم كانت حسناته أكثر» لذلك يقول 
أحد الصحابة وأظن عمر: ما فضلنا أبو بكر بصلاة ولا زكاة؛ ولكن بالإيمان الذي وقر في القلب. أي 
ولهذا فإنه وزن أبو بكر بالأمة فوزنها -يعني في الرؤية. 

قوة الإيمان لها أثرها في زكاء الأرباح وزيادتهاء من عمل حسنة تكتب له أضعافا مضاعفة» فإن لم 
يعملها؛ كان يريد عملها لكن لم يتيسر له ذلك» تكتب له حسنة تامة. 

أما إن عمل السيئة» فالسيئات لا تضاعف» من عَيِلَ سَيَكَةَ فلا يجْرَيَ إلا هلها [غافر:٠؛]ء‏ إن 
عملها كتبت سيئة واحدة. 

في الحسنة قال (حَسَنَةَ كَامِلَةٌ) تضخيمًا لهاء تكرما من الله جَزَّوبَكَا وإحسانا على عباده» أما السيئة قال: 


(وَاحِدَةٌ) كأنها غير قابلة للزيادة. 


© قائظر يا جي ومني الل ياك إلى عَظِيم لط اللو تَعالَىء ونأل هذه الْأَْقَاظَ 
وَقَوْلَهُ «عِنْدَه) إِشَارَةٌ إلى الاعينَاء بهًا. 


ا لخي ي 


r 
اق ر ا‎ 


ل «كَامِلَةً) للتأكيد وقد الاعتتاء ءِ بها. وَقَال السية ت الي م م بها ت م ترکھا «كُتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ) َأَكَّدَمًا ب«كَامِلَةًا وَإِنْ 


ا 


» كتبها الله سيه وَاحِدَة اكد تقِْيكَهًا ب١وَاحِدَةً)‏ وَلَمْ يُوَكُدْهَا ب O ER OE‏ سس سُبْحَانَهُ لا نخْصِي اء عَلَيْه وبال 














شرح الأربعين النووية ‏ يبب سس فيال 

ثم في آخر الحديث أن الإنسان لا ترفعه مكانته الدنيوية» ولا انتسابه لأجداد وآباء لهم نفوذ في هذه 
الدنياء من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؛ لأن النسب كلنا من آدم وآدم من تراب» إإِنَّ أَحْرَمَكُمْ عند 
الله اتڪ [الحجرات:17]؛ الفضل إنما بالتقوئ» من كان أتقئ لله أشد خوفا منه» وأرغب فيما 
عنده» وأطوع لأوامره وأشد انكفافا عن نواهيه كانت له المنزلة. 

نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان» إنه مجيب الدعاء ونبداً 


بالأسئلة. 


E 





زعم ]يلم  _‏ ملل ملم الشّيخصّالِح بن محمداللحيدان ل 
2 ت 
مس يرالله الكم رای دد 


ركو رهىس ذو هه .وو ريو 24 3 3 


الخال تحمله ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله مِنْ شرور أَنْفْسِنَا وسَيئاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يهد الله قلا 
مضل لَهُوَمَنْ بُضلل فا مَادِيَ لَه. 
لا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وخليله وَرَسُولكُ صلی الله عليه 
وعلئ آله وصحابته ومن اهتدئ مبديهم» وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. 

ونسأل الله أن نكون جميعا من أتباعه الصادقين في المتابعة المنتفعين بذلك» إنه جواد كريم» ولنبداً 


بإذن الله. 


دمحو لصي 





شرح الأربعين النووية ‏ سس يي سيج | م ل 
° 2 و 3 3 چ ن و ت 
الحديث الثامن والثلاتون 


9 


و اللو تيوسام : «إنَّ الله تَعَالَئ قَالَ: مَنْ عَادَئ لي وَل 


ق آنه ب لْحَْبٍ. وما قرب لي عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبٌ ي مما افْتَرَضْنْهُ علَيِْ. ولا يرال عَبْدِي يقرب لي 
. حب گت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به و 5 
وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها وَليِنْ ساني لأعْطِينَُ وَلَيِنْ اسْتعَادَنِي لأعِيدَنها. 


2 Oa 
رَوَاه البخارى.‎ 


م 
۳ 
١‏ 


هذا الحديث رواه البخاري وغيره» وهو ما يسمّئ بحديث الولي» وتكلّم بعض الحفاظ في هذا 
الحديث» وقال: لولا هيبة «الجامع الصحيح» لقلت فيه كذا وكذا. 

ومع ذلك فإن معانيه ظاهرة جليّة؛ لأنَ من عادئ أحدا من أولياء الله لأجل ولايته لله يكون أهلا لأن 
يُحاربه الله جَزَوَبَكَاه ومن حاربه الله حربه» وأما من عادئ وليا من أولياء اا درل تدان 
بالعداوة بأمر الدّين- ففي هذا يتعادئ الإخوة والأقارب على أمور الدنياء إنما العداوة التي يُمقت 
صاحبها ويتعرّض لعذاب الله وعقابه هي أن يعادي الإنسان آخرٌ؛ لأنه قائم بطاعة الله متمسك بدينه 
فيبغضه لأجل ما هو فيه من أمور دينه» هذا من أعداء أولياء الله لولايتهم بالله. 

ومن آذنه الله بَزَّوكَكَا بالحرب فهو محروب مغلوب. 

وني هذا الحديث بيان أهم الأمور وألزمها في أمور العبادات أن يتقرّب الناس لربهم جَزَّوجََا بأداء 
الفرائض التي افترضها عليهم» فإنّه لا يحاسبهم على النوافل وإنما يُحاسبهم على أداء الفرائض «فرض 
فرائض فلا تضيعوها). 

ولهذا قال العلماء: إِنَّ الإنسان عليه ألا يقدّم عمل قربة من القَرّب» وعليه مثلها فرض من الفرائض» 
فمثلا الصّيام لا يصوم ستة شوال قبل أن يصوم ما عليه من قضاء رمضان؛ لأنه لو مات ولم يصم الست 
ل E‏ 

يقول: (وَمَا تقر بلي عَبْدِي بِشَيْءٍ حب إِلَيّ ما افْتَرَضْْهُ عَليْه)» يقول جَزَّوتَا: (وََا يرال عَْدِي 


~ م 


يقرب | إلى التاق حت ا حِبُّ) إذا أحب الله جرا عبدا حماه وحفظه وصانه عن كل شيء يضرّه إلا ما 


صم م سر 


كان سببا من أسباب عَلّوٌّ منزلته عند الله يوم القيامة» فإن ا لاان ولو كان من اجات اه واو 


يصاب بالهم والمرض والحزن. 


واس 














إ١‏ الم س الشِّيخصَالِح بن محمداللحيدان س 

وهذه أمور يريد الله بها رفعة عبده» ولهذا فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 

يقول: (فَإدَا أحببة) النتيجة أن محبوب الله جَزَّوَكا يُصان عن الإقدام على المحرمات وعلئ 
المكروهات» ويّصان أن يتعلق بالأمور الدنيوية بحيث يقدمها على أمور الدين والآخرة. 

فيقول: : إا أَخيَبتةُ كُنْتُْ سَمْعَةُ) فلا يتلذذ باستماع حرام من لهو وطرب» أى ية وتميمة» أو 
استهزاء بعباد الله» أو غير ذلك مما لا يكون مباحا أو لا يكون قربة؛ بل إن استهلاك الوقت في المباحات 
من شأنها أن يضيّق الأوقات على أداء الفرائض والمندوبات. 

كلك ضفعة ال ي يَسْمَعٌ بِ) لا يتلذّذ باستماع شيء إلا ذا كان استماعه مما يحبه الله جَزُوكَكَا من 
عبده أن يستمع له. 

(وَبَصَرَه) لا ينظر إلى ما لا يحل له؛ «أَلسَمْعَ وَآلْبِصَرَ وَالمْوَادَ كل وليك گان عَنْهُ مَسْفُولا @4 
[الإسراء]ء يعلم أن هذه نِعَمٌّ من الله جَزَّوعَكَا على عبده» إذا استغلّها فيما يعود عليه بالأجر والثواب بورك 
له ها ولذاللك قال:بعفن للف لها كرت و وفعقت جاه قال هذه امون حقظناها فى شاا 
فحفظها الله لنا في شيخوختنا وهرمنا. أو كلمة نحوهاء ولا يمنع ولا يضاد هذا ما قد يقال: إن بعض 
العلم يعتريه الاختلاط في آخر عمره؛ لكنه يحفظ عن أن يقع تحت وطأة المحرمات. 

(كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بو) لا تطمح نظراته وتطيش إلى ما لا يليق؛ بل 
يظهر عليه أثر الولاية» لوَعِبَادُ آليَحْمنِ ألّذِينَ يَمْشُونَ عل الْأَرْضٍ هَوَنَا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ ألْجَهِلُونَ تَا 
انتا 48 [الفرقان]» يظهر عليه أدب الخشوع والورع والتّى لحفظ الله له. 

يقول: (وَيَدَهُ الي بطش بها) لا تمتدّ إلى ما لا يحل الامتداد إليه» لا من مكاسب ولا غير ذلك» 
وإنما تمتد لما لا یکره الله امتدادها إليه. 

(وَرجلۀ الي يَمْشِي ي بها) تحفظ فلا تنطلق سائرة إلى مواطن الشّبه والشهوات. وإِلّما هي خطوات 
محكمة يطمح الإنسان أن تكون في كل أحوالها ارتفاع درجة وحط خطيئة» وإذا وَفْق الله العبدَ بحفظ 
هذه الحواس والجوارح فتمَّت صيانتها بإذن الله تعالئ» جاءت لصاحبها بالمكاسب التي لا حد لها. 

ثم يقول: (وَلَيِنْ سَألني لأَعْطِبنه وَلَيْنْ اسْتَعَادَنِي لأُعِيدَنَهُ) في بعض الألفاظ له بقية «يكره الموت 
ولابد له منه» وأكره مساءته). 

هذا الحديث الذي يسمئ حديث الولي» وألف بعض أهل العلم شرحا له بخصوصه. الإنسان 


ليكون من أولياء الله عليه أن يحاسب نفسه أن يصدها عما حرم الله أن يهتم بأداء فرائض الله أن يتخلق 





شرح الأربعين النووية ‏ البساباببهك-ب-ببإ-إبيبسس فإ | 8م أل 
بالأخلاق الكريمة» التي يحبها الله في مظهره وزينته» ومخاطبته للآخرين» والرضا بما كتب الله له» وألا 
تطمح نفسه ونظراته إلى ما لم يحصل بیده» فقد يكون الله جَزَوَبََا حماه» فإن من عباد الله من لا يصلحه 
إلا أن يكون قليل ذات اليد ومنهم خلاف ذلك» ولله له في خلقه وتدبيره مهم شؤونء والموفق من اتقى 


الله فى سره وعلانيته. 


ومو ي 





إ٦‏ لالم لجل -م الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان س 
° ر و 3-3 قن ع 3-3 و 5 
الحديت التاسع والثلاثون 


+A 


4 4 


عَنِ ابن باس يڪت أن رول الله اتيرس فَالَ: «إنَّ الله تَجَاوَ لي عَنْ أَنتِي الْحَطاً 
EG‏ وَمَا استکرهُوا عَلَيو). 

حَِيت حَسَنٌ رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالْبَبْهَقِنُ وَغَيْرُ رهما 

هذا الحديث فيه بشارة للمؤمن» بشارة لهذه الأمة» الله يعلم ما سيتعرّض له عباده من إكراه؛ 
يُكرهون علئ ما لا يريدون. 

فمن واسع رحمته أن تجاوز لهم عما أكرهوا عليه وعما سهوا ووقعوا فيه» ما لم يتعمدوا الإقدام 
على ما يحب الله جَزَوجَكَا الإقدام عليه 

وفي معنئ هذا الحديث ما اشتملت عليه أواخر سورة البقرة» فإنها لما نزلت لدَامَنَ أَليَسُولُ» 
[البقرة:85؟] شق ذلك على الصحابة رتش وقالوا مقالتهم المعروفة» فقال لهم النبي 
ايوا : دبل قولوا: سمعنا وأطعنا»» فأنزل الله بعد ذلك لا يُكَلَُ آله كَنْسًا إلا وُمْعَهَاك 
[البقرة:287]. 

وهذا الحديث من معانيه ما دلت عليه هذه الآية أن الله جَزَّوتَك رفع عن هذه الأمة الخطأً؛ أن تعمل 
عملا مخطئة فيه لا تقصد الشر؛ وإنما زل الإنسان بدون إرادة» النسيان» فالإنسان ينسى صلاة من 
الصلوات» ينسئ وهو صائم فيأكل» وني مثل ذلك صرّح المشرع صَرَتَهعَيَِوسََءَ بأن النسيان لا يُفسد 
العبادة كما في الحديث الصحيح: 

في الصلاة: «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». 

والصيام: «من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه». 

فمن لطف الله بهذه الأمة تجاوز عنهاء وقد أعطى الله جَزََّكَا عن هذه الأمة ما لم يعطه أمة من 
الأمم» كما في حديث المصطفى صَلنَعَلَهوَسَة: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» ذكر أنه نْصِرَ 
بالرعب مسيرة شهرء وأحلّت له الغنائم إل آخر الحديف: 

تكملة الحديث الساق يحدث المرء نفسه دون تكلم بكلام» عفا الله عن ذلك؛ لأن الإنسان قد 
يتلجلج في خاطره أمور لو تكلم بها بلسانه لشعر بالفزع» فقال: «وما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل»» وسئل النبي صَََِهءَلتَوِوَسَلَءَ عن ذلك فقال قائلهم: لئن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن 














شرح الاربعين شي وس ْو يبي اه | 00 
يتفوه به» فقال عَلَيَوآصَلاُوااتَكم: «ذاك محض الإيمان» أي: كون الإنسان إذا جال في خاطره شىء مما ينافي 
الشرع كان أهون عليه سقوطه من السماء من أن يتكلم بذلك» وهنا من لطف الله بالعباد» ومن بيان 


َبََََهعبَتَهوسَلَرَ الذي ما ترك خيرا إلا بينه ودلنا عليه» حت تركنا علئ محجة بيضاء لا التباس فيها. 


وجوه لي 





سإ وه فشي ببح الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان س 


و 


الحديث الأريعون 


ر 5 3 6 3 2 0 ر 
وَعَنْ ابن عْمَرَ يڪت قَالَ: أَحَدَّ رَسول الله صاه يووا بمَنكبي فَقَالَ: «كُنْ في الدنيا گأنكَ 
غريب أوْ عابر سَِيلٍ) 


يب ا “اتير 


وَكَانَ ابن عَمَرَ تة يَقُولٌُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تَننَظِرِ الصاح وَإذَا أَصْبَحْتَ فلا تننظ الْمَسَاء وخذ 
يِن صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. 

رَوَاهُ لْبْحَارِيٌ. 

ثم في هنذا الحديث حديث ابن عمر تا في قوله صَرَلنءَوسََ له: (كُنْ في الدَنْيا كاك 
عَرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبيلِ) الغريب وعابر السبيل لا يفكر إلا في حاجة الوقت الذي يتوقع بقاءه فيه فقط» 
لا يفكر في تشييد القصورء ولا امتلاك الدثور» وإنما يتوقع النهوض من مقيله أو مبيته فيرحل» (كُنْ 
في الدَّْيا كاك غَرِيبٌ أو عَابرٌ سَبِيلِ) فان عابر السبيل والغريب بين قوم لا يعرفهم ولا يعرفونه لا 
يتكربالاسترار عتدعمة والناس بالك لمن كل أن لتم شريب نل غير أهلة وعغير ته اليقرل: 0ن 
في الدنَْا انك غريب أو عَايرٌ ر سَِيلِ) فالدّنيا الرحلة عنها بمنزلة الغده كما سمعنا في قول الله جَلَوتَا: 


و 


E O ENE‏ كقق E CEE‏ الرحلة ين هده 
الدنيا كلها لكل أحد وشيكة في [الصلاح ..] (كُنْ في الدَّنَا كآنْكَ عَرِيبٌ» أو عَايرٌ ر سَبيلٍ). 

ويوضح ابن عمر ها المعنئ يقول: (إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصَّبَاحَ)» ومعنئ هذا ما لزمك في 
المساء وتعلم أنه لزمك لا تنتظر في قضائه الصباح إذا كان في إمكانك أن تقضيه في المساء؛ لأنك لا 
تدري هل ستبقئ إلى الصباح» أو أنك إذا أصبحت ستصاحبك القدرة التي هي معك الآن. 

(إذَا أمْسَيْتَ فلا بنْنَظِرِ الصاح وَإِذَا أصْبَحْتَ فلا تنتظر الْمَسَاءَ)؛ المطالب والرغبات وتحصيل 
أسباب الأمن فرصء والعاقل لا تمر به فرصة يمكن أن يدرك فيها ما يحقق له أمنا إلا ويغتنم الفرصة. 

(وَحَذْ مِنْ صِكَتِكَ لِمَرَضِكٌَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.) من غناك لفقرك» الإنسان يسأل يوم 
القيامة» لا تزول قدما العبد حتئ يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه» وشبابه فيما أبلاه» وماله من أين 
ماس رم سر سي رس 

(وَحَذْ مِنْ صِكَتِكَ لِمَرَضِكَ) الإنسان إذا كبر في سر أو مرض أو سافرء وكانت له أعمال في حال 














ااا و 
الصحة والإقامة» إذا سافر عاقه السفر عن كثير» ويُكتب له من الأجر مثلٌ ما كان يؤده أيام إقامته 
وصحته وشبيبته» وهذا من لطف الله لرا لعباده وجميل إحسانه وعظيم فضله. 


ويحوة لهمي 





ارس ا __ ا 200 


جام له 


الحديث الحادي والأريعون 


عَنْ ابي مُحَمّد عَيْدِ الل بْنِ عَمْرو ناص ته قَالَ: قال وشو ل ەلو وسار : (لا ومن 


أَحَدّكُمْ حى يَكُونَ هَوَاهُتبََا لما جِنْتُ جِنْتٌ بوا. 

حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ زناه في كاب الْحُْجَّةِ بإسْنَادِ صَحِيح. 

هذا الحديث من الأحاديث التي تتعلّق بكمال الإيمان. 

(لا يوم مِنُ أَحَدُكُمْ حى يَكُونَ هَوَاُ) أي: ميله يكون تبع الشريعة؛ (تَبَعَاِلِمَا ئت بهِ) لذته وارتياحه 
وبعث سروره ابتاع ما جاء به محمد صا اتووسلی ولا يفكّر ني ليت هذا الشيء مباح لي» إنما يفكر في: 
هل هذا الأمر رضا لله واتباع لهدي محمد وسار يتمنى أنه شير لي 

(لا يوم مِنُ أَحَدّكُمْ حت يَكُونَ هواه َبَعَا) لما جاء به محمد دعسل محيّته ورغبته» يحب أن 
ينتصر الحق ولو كان عليه أو على قرابته وأصدقائه» لا يهمه أن يكون الفائز بالحق فلانا إذا كانت قضايا 
وخصومات» أو أن يكون مدرك هذا الخير وتفصيل هذا المال فلان» يهمه أن يكون الأمر رضا لله 
جَزّوكَكا. 

في ذلك صعوبة بالغة على كثير من الناس؛ لكن الإنسان إذا عوّد نفسه أنه يثاب على كثير من الأمورء 
وإن لم يؤدٌ عملا لهاء فإنما ومحبته لها تحقق له الثواب كحديث: المرء يحب القوم ولمّا يعمل بعملهم. 
قال: «المرء مع من أحب»» ولم يعمل كعملهم» ولهذا قال: أحب الله وأحب النبي صَأَلنََْنهوَسَلمَ وأبا 


وجو هم 














شرح الأربعين اللنوويية .م 


ر ر ار د 


الحديث الثاني والأربعون 


4 
ا ار و 2 


عَنْ اتس [بْنِ مَالِكِ] هته قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ الله صََِلتَوَسلَ يَقَولُ: «قَالَ الله تعَالَى : 
يا اب آم لَك ما دعوتي وجني خَمَرْتُ لَكَ ڪَلَى ما گان منك ولا أبَالي. 
يا ابْنَ آم لَوْبَلَمَتْ ذْنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاءِ تم اسْتَْمَْئَِي غَفَرْتُ لَكَ. 
يا ابن آدم َك لو ييي بقْرَابٍ الأْض حَطايا تم قبتي لا شرك بي سيا لايك بقرابها مَغْفرَة). 
رَوَاه الريڏِي» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 
هذا الحديث فيه بيان أثر التوحيد على مستقبل ابن آدم؛ لأن من مات موحٌدا غير جاحد 
لفرائض الدين» يعفو الله عنه جَزَّوتَكاء وفيه بيان أثر الاستغفار فإنَّ الاستغفار ذو شأنٍ عظيم في حطّ 
الخطايا وتكفيرها؛ بل حى في أمور الدنيا وتحصيلها كما مز في دعاء نوح كلبدالصكةوآلسله ومثله 
دعاء بعض الأنبياء» فالاستغفار يكفر الذنوب فيه إعانة للعبد علئ تحصيل مطالب الدنيا المباحة. 


ل ل 
7 


والله يقول: (يَا ابْنَ آدم إِنّكَ) كذا؛ أي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء (لَوْ بَلَعَتْ دوك عَنَانَ 
السَّمَّاءِ) لصارت ذنوب العبد مالئة الآفاق» وبلغت السماء العنان: العلوء (استَغْفَرتني عَمَرْت لَكَ) 
عوك 9 ۷ بال ف ج و كروت إتما افع مر ا كال عا من مات 
مشركا ِن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآ [النساء:4۸ 027]» نَّم مّن 
فرك بِأَللَّهِ قَقَدّ حَرَمَ أَللّهُ عَلَيّهِ أَخْجِنّةك [المائدة:16]» من مات على الشرك الأكبر فلا أمل أن تتحقق 


له المغفرة الله ی نبيه محمدا روسك أن يستغفر لمن همٌ بالاستغفار لهم ما گان لِلنَىَ» 


ے 
ص 


[التوبة:17] إلى آخر الآية» ولهذا بعد نزول هذه الآية لم يستغفر النبي صطاله يوسا لأحد مات 
على الشرك. 

يقول: (لَوْ أتبتني بقْرَابٍ الأزض حَطايا تم يني لا شرك بي سيا لايك بقرابها مَعْفِرة) 
فالإنسان محتاج لأن يتفقد أموره وتصرّفه وكلامه؛ لثلا تزلّ به القدم» وإن كان من نشأ على التوحيد 
وعاش في مجتمع لا أثر للشرك فيه» قبل أن يقع في الشّركء غير أنه لا يأمن» فإن أكمل النَّاس إيمانا 
محمد ةعسل وكان يكثر من دعاء: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك» ولما قيل له: 


أتخاف وأنت رسول الله قال: «ومن يؤمٌّنئي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن)» الإنسان 














زم ليلع جل ليم الشیخ صالح بن محمداللحيدان س 
لا في حال حياته لا يركن إلى الطّمع في العفو؛ بل يركن إلى جانب الخوف» وإذا كان في حال قُرب 
الاحتضار فليركن إلى عظيم الرّجاءء فإن الإنسان إذا كان في حال الصحة والقوة والقدرة ينبغي أن 
يكون الخوف ماثلا بين عينيه» وإذا كان في حال الهرم والعجز وانتظار الرّحيل فليغلب عليه الرجاء 
من الكريم الأكرم. 

چک اک 





شرح الأربعين النووية اساااااا ھا٠‏ 
فال المضئف وما تعال: 


0 


00 ا جَمَعَتْ قَوَاعِدَ الإشلام وَتَصضَمِّنَتْ ما لَايُخْصَئ مِنْ 


2 


لا شك أن هذا الكتاب «كتاب الأربعين النووية» كما أشرت في البداية كما يبدو -والله أعلم- أن 
صاحبه ألفه على نية صالحة؛ وكان هذا الإمام -والله أعلم- مصحوبًا بالتوفيق والنية الصالحة. 

فكتاب «رياض الصالحين» كتاب عظيم مهم يستفيد منه كل مطالع له» جمع من الحكم والآداب 
والخيرات التي لا حدود لهاء ما الله به عليم» وقَّلٌ أن تجد بيتا أحد من المسلمين ممن يحسن قراءة اللغة 
العربية ويحبٌ الخير إلا وفيه نسخة من هذا الكتاب» ثم صار له القبول العجيب ك«كتاب الأربعين»» 
مما يؤكد صادق نية المؤلف» وجمْع هذه الأحاديث وتأليف ذلك الكتاب على أساس نية صادقة في نفع 
العباد» ولذلك يكتسب الشيء الكثير من الترحم عليه في قراءة الأحاديث التي جمعها والاطلاع على 
كتابه ذاك مع أنه يعد من محرّري المذهب الشافعي. 

نيتي أن نكمّل قراءة الأحاديث التي أضافها الحافظ ابن رجب إلى الأربعين» فأتمّ بها خمسين 


حديثاء فلعنا إن شاء الله تعالئ نبدأ في بقيتها يوم عد ولعلنا نأتي بنسخة من بقية الأحاديث في ورقة تورّع 
على الحاضرين» ونسأل الله التوفيق للجميع. 


() وذيل المصنف كتابه بباب مختصر لضبط خفي الألفاظ فقال في هطا الموضع: وما أا أَذْكُرٌَابَا مُخْتصَرًا جد في ضَبْطٍ حي أَلَْاظًِا 
مرتبة؛ للا يغاط في شَيْءِ منهاء وَلِيَسْتَغْي بها حَافِظُهًا عَنْ مُرَاجَعَةِ غَيْرِهِ في صَبْطِهًا. 
َم أشْرَعٌ في شَرْحِهًا -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى- م و لعا فيو لان مُهِمَّاتِ مِنَّ اللائ 


عر با ا ا ال ا ا له هذِه الْأَحَادِيثِ وَعِظَمُ فَضْلِهَاء وَمَا الْْتَمَلَتْ 

عَلَيْهِ ِن النََائْسٍ التي دَگرتَهَاء وَالمُهِمَاتٍ الي وَصَفّْهَا وَيَْلمُ بها الْحِكْمَةَ في اتا تيار هذه الْأَحَادِيثِ الْأَرْبعِينَ وَأنّهَا حَقِيفَةبدَّلِكَ عِنْدَ 

lm E‏ يه لعل وله عَلَيْه وة ذلك إِذْيَقِفْ عَلَى 
يس اللطَائِفِ الْمُسنبََة ِن كلم مَنْ قَالَ الله في حَقَهِ: 8 وماق عن الوق © إن هو إلا وی ى ©4 [النجم]. 


0 














ا لالم _سشسى ‏ _ ___ . .و مسي دس الشیخصالح بن محمداللحيدان لس 


الد ا ا ف ارتكوذ باللدين شرور افیا و ات اا ا 


كو كو سر 3° | I‏ م كو 

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
If‏ ا لوس ه دروي > 0 € رو6 ري جح سه هقير - 1 7 ١‏ 
وَأَسْهَد ألا إلا الله وَحَدَه لا شريك وَأشهد أن مدا عبده وخليله وَرَسُولَهُ صا الله عليه 


فأسأل الله جَزَّوَءَكَا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا بالقول الثبت وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما 
علمناء وأن يعيذنا من الأشر والبطرء والخيلاء والكبر» وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشداء وأن يهيئ 


لأمتنا الإسلامية في كل مكان من أمرها رشداء إنه مجيب الدعاء. 


ي 





شرح الأربعين النووية ستاااال هاه 
قال الحافظ ابن رجب رجةاللَةٌ تعالى لتكملة الأربعين 


-1 


الحديث الثالث والأريعون 


رو الكدية ن ا 


E 


عن ابن عباس ین عتة؛ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله رووا : «ألْحِفُوا المَرائِضَ بأهلهاء فما أَْقَتِ 
المَرائْضُ وى رَجْلٍ د ذَكَرٍ). 

حَرَّجَهُ البُخَارِيٌ ومسل 

هذا الحديث عمدة هامّة في حكام الفرائض» وأن أصحاب الفروض مقدَّمون على غيرهم» وهناك 
ال يي سس سا 
والبنات لا يسقطهم أحد. 

إلا الوصف وهو إذا اتصف أحدهم مما يمنع من الميراث» كما يقول الرّحبي: 

وین aS‏ ايا ف 

من خلا من هذه الأوصاف من هؤلاء وهم الأبوان والبنون والبنات والرّوجات أو الأزواج» هؤلاء 
لا يسقطهم إلا الوصف. 

لكن بعضهم إذا انفرد بالمال أخذه؛ كالأب والابن. 

وبعضهم ولو انفرد لا يأخذ المال؛ كالزوجة والزوج والبنت» فمن انفرد من هؤلاء فله نصيبٌ 
مفروض. 

وقوله: (الْحِقُوا المَرائِض بِأَمِْهَا نَمَا أَبْقَتِ قَتِ القَرائْض دول رَجُلٍ ذَكَرِ) يسقط ني بعض الأحوال 
الأخوة مع فقد البنين والبنات» وهي المسألة التي اختلف العلماء فيها المشرّكة: 

من أهل العلم من شرك من الورثة بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. 

ومنهم من لم يشزك. 


ولكن هذا الحديث عمُدة تقديم الفرائض ولو استغرقت الفُروض التركة. 














|>۹ لسم اا ”للمجبللبنسم الشیخصَالح بن محمداللحیدان ‏ 
وهناك مسائل خفيفة في ب بعض أمور الفرائض كحال الجد مع الأخوة» وتنوّع نصيبه إلا أنه لا يسقط؛ 


لا يسقط الجد لأب سوئ الأب فقطء له عند بعض العلماء حالات كما ذكر صاحب الرحبية عن 


الإخوة: 


حديت ( ا الذي قَتِ الفَرائْض فَإِذولَئ رَجُل) يعكر عليه ميراث الأخت إذا لم يكن للمتوق أخوة ذكور 


ولا بنون؛ فإن الأخوات الشقيقات أو لأب معصبات» كما يقول الرحبى: 


وَالْأَحَوَاتُ إن ڪن بات فَهُيّ مَمْهمُْنّ مُعَصَبَاتُ 
وما وراءهن لا تعصّب النساء بمفردهاء إلا ما قيل في تعصيب المعتقة في قول الرحبى: 
TELS‏ الا “ألتى مث بعثق الَقََه 
هذا مجمل ما يتعلق بإلحاق المواريث من أهل الفروضء وإذا بقى فلأقرب العصبات» لو كان 
للإنسان مال» وأخذ أهل الفروض فوضهم ولم يبق سوئ ابن عم في الثالثة أو الخامسة أو أقصئ من 


ذلك» وهو الأقرب بالنسبة للميت من جهة الأب أخذ ما فصل عن ذوي الفروق. 


وح ممصي 





شرح الأريعين النووية   _‏ | 89 أل 
° -ه و ن وو م 0 2 
الحديت الرابع والاريعون 
[وَهُوَ الحَدِيثُ الثاني مِنَ اليادة الرَجَبية] 


عن عائشة و ناء عن التب سبدو سلّر؛ قَالَ: «الرَضَاعَة د حرم ما حرم الو لادة. 

هذا الحديث حديث هام فيما يتعلق المحرمات» وكنت سئلت عن الجمع بين الأخت من الرضاعة 
مع أختها من الرضاع» وذهاب إلى قول من يقول: إن التحريم خاص بالأنساب» وأما المصاهرات فلا 
يدخلهاء والصحيح أن هذا التحريم يشمل ما كان بالمصاهرة؛ وما كان تحريمه بأصل المسألةء فلا 
تجمع البنت مع عمتهاء ولا خالتها من الرضاع. 

كما أن من المسائل التي هي خلاف: زوجة الرضيع الذي رضع من امرأة» زوجته يكون صاحب 
اللّبن -زوج المرضعة- أبيه» فهو محرم لزوجته» وهو من المسائل التي كان للناس فيها خلافء إلا أن 
الراجح أنَّ زوجة الراضع يكون صاحب الأَببن زوج المرضعة محرّما لها؛ لأا زوجة ابنه» فكما أن الابن 
من الرضاع زوجته يكون أبوه محرّما لها فكذلك أبوه من الرضاع. 


E 














يي الشّيخ صَالِح بن محمد اللحيدان ل 


ق ت و 


الحديث الحامس والأريعون 
وهو الخديث الات و الأيادة ا 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللو أَنَدُسَيِعَ رَسُولَ الله اوس عام المَنْح وهو بك تقول إن الله 
فرشو O o‏ : يَا سول اللو؛ أرَأَيْتَ شحوم المَيْنَةٍ فونه 
لی با السّمْنُ وَيُدْمَنُ بها الْجُلُونُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها النّْسُ؟ قَالَ: عي رب الى 
وسار عند ذلِكَ: قَاتلَ الله الود | ا اله حرم عليه الحو » تَأَجْمَلُومُ كم باغو فَأكَلُوا تَمَنَهُا. 

حَرَّجَهُ البُخَارِيٌ وَمُسْلِمْ. 

هذا الحديث فيما يتعلق بالمحرمات» وأن الله جل علا إذا حرّم أكل شيء حرم أكل ثمنه» ولا 
يستثنئ من ذلك إلا ما كان من تحريم الشيء لأمر خارج عن ذلك الشيء» كتحريم لبس الذهب 
والحرير للرجال» وكتحريم أكل الحمر الأهلية» فلا تدخل في هذا الأمرء تباع ويؤكل ثمنها. 

ثم بيّن النبي صََلدَََنَهوسَلهَ أن الاحتيال أمر محرم. 

واليهود لما حرّم الله عليه الشحوم قاموا وأذابوها معنى (تَأَجْمَنُوها) أذابوهاء ثم باعوا الدهن 
الزائد وأكلوا ثمنه» وبعض ألفاظ الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. 

كذلك ما يتعلق بالحيل» الاحتيال لتحريم الحرام لا يحل الحرام» ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي صَِإَِنَمَلنهوسَهَ قال: «لا تعملوا عمل يهود» فتستحلّوا محارم الله بأدنئ الحيل». 

اليهود لما حرم الله عليهم اصطياد الحيتان يوم السبت فامتنعوا؛ لكن لم يصبرواء فوضعوا الشرك 
والحُفرء إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان شُرَّعًا على السواحل» ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» ابتلاء 
وامتحان» فقاموا واحتالوا» حفروا الحُفر ونصبوا الشرك» فيقع السّمك في حبائلهم يوم السبت؛ لكنهم 
يأتون ويأخذونه يوم الأحد» فيقولون: ما اصطدنا يوم السبت إنما أخذنا الصيد يوم الأحد» نهى 
بعضھم بعضًا فلم ينتهواء وقال ببعض بعضهم: لِم تَعِظُونَ قَرْمًا أ رگ د E‏ ور عدا 


00 


شَدِيدًا قا قَالُوأك؛ أي: الآمرون بالمعروف #معذر ٤‏ ل رَد تح َم إعذار عند الله وه لَه يَتَقُونَ ©» 














شرح الأربعين النووية ييح حححيحييي يج | 848 أل 
[الأعراف] مع رجاء؛ لكن لما لم ينفع المجرمين النصح ولم يقدر الله لهم التقوئ سلبهم الله جلو 
كما في القرآن الكريم. 

ولهذا لا يصح الاحتيال وتحويل الحرام بصيغة تجعله كأنه تحول من نفسه حلالاء كما أن 


التسمية لا تغير الحال. 


ومح ي 





ريع سس اقمع شايع ب سید _ 
ه مار 


الحديث السادس والأريعون 


ومر الخ الرَابعْ مِنَ الريادَة الرَجَبيّة] 


بي بُردَة» عَنْ أبيه أبي مُوسَئ الأَسْعَري كنف أن الي لوسك بَعََهُ إلَئ اليمَن فَسَأَلَهُ 
عَنْ أَشْربَةٍ تَضْنَعٌ با؟ فَقَالَ: «وَمَا هي؟» قَالَ: الع وَالْمِزْرُ - فقيل لأبي بُرْدَةً: وَمَا الْبنْعْ؟ قَالَ: يذ 
عر زد الو قَالَ: «گل مُسْكِر حَرَامً. 

هذا الحديث يوضح أن الأسماء لا تغيّر حقائق الأشياء» وأنَّ العبرة بالحقائق 

فالخمر إنما حرم لأنه يسكر؛ لأنه يخامر العقل؛ كأنه يغطي العقل بالخمار» فلا يكون للعقل بصيرة» 
ولما سئل أبو موسئ نة عن أشربة اليمن فأخبر أنها (الْبنْعُ وَالْمِزْرُ) يصنع من شيء حلال» والبتع 
يصنع من شيء حلال؛ ولكنه لما تحوّل إلى صفة أخرئ من الإسكار صار بتحوله إلى تلك الصفة 
محرماء وكان لبعض الأشربة يكنونها بها. 

ومثل ذلك مثل الأشربة المعاصرة التي قد ينزع ما فيها من كحول -إذا صح- فإذا كان الشيء لا 
يسكره كثيره أبدا فلا يحرم كثيره ولا قليله؛ لأنه إذا أسكر منه الكثير فقليله حرام. 

وعمر وَوَإَيَدَْنَهُ لما شمم رائحة شيء في أحدهم وقال: شممت في فم فلان كذا وإني سائل فإن كان 
يسكر جلدته الحد. والعبرة بما يكون له الأثر من هذه الأشربة. 

ولذلك لما نهى النبئٌ ليو الصلةوألسا عن الأنبذة في أول الأمرء نباهم عن الانتباذ في التقير والمُقيّر 
والدّبّاء والحنتم» ثم قال في آخر الأمر: «كنت نهيتم عن الشرب في الأواني» فاشربوا كيف شئتم غير ألا 
تشربوا مسكرا» فعلق التحريم بالوصف. 

النقير شيء ينقر حت يتسع ويطلئ ويحكم غطاؤه فيسرع إليه التخمّر. 

والدباء المعروف من القرع الذي ب يسمئ اليقطين» » فإنه هو الذي أخذ لبه» وبقي جدار قوي يوضع فيه 
الأشربة» ويوضع فيه العسل» وتوضع فيه الأشياء فيحفظهاء ولا يسترب إليها رطوبات» مثل هذا يسرع 
إليه التخمر؛ لأنه لا يدخله هواء. 


كان النبى الوسر خم عن ذلك في أول الأمر فقال لوفد عبد بن قيس لما جاءوا: كنت نهيت 














شرح الأربعين النووية 2 للب يي ما 
عن كذا فاشربوا كيف شئتم غير ألا تشربوا مسكرا» فجعل الحكم الفاصل في ذلك الاسكار. 
اختلف العلماء في النبيذ» كما يقول ذلك الماجن*: 

أخبل الفراقة الد لسري .رفاك الحزاماة المدامة وال 

وقال الحجازيٌ الشرابان واحدٌ ٠‏ فحلّتٌُ لنا بين اختلافهما الخمرٌ 
يعني الشافعي قال: إن النبيذ والخمر شيء واحد» وأبو حنيفة رحمة الله عليهما قال: النبيذ مباح وإنما 
الخمرء فالشافعي قال: الشرابان واحد النبيذ والخمرء فأخذ هذ الماجن» وقال: أحل لنا من بين قولي 
هذان الإمامين الخمر. 


ريمحو کے 


() وهو ابن الرومي. 





سم س الشّيخصّالح بن محمداللحیدان ‏ 
العحديت السابع والأريعون 


[وَهَوَ e‏ الخَامِسٌ مِنّ اليادة الرّجَبيّه] 


2 2 6 ا 2 د 024 4 9 4 بل و Ta‏ 2 
عن الوقدام بن مَعِيكرب» ت ن الله صا نة ووس د A‏ ما دمي وعَاءَ 


ے ےو 


سرا ِن بَطْنِء بحسب ابْنِ آدم أكلاتٌ قِمْنَ صُلْبَكُ فَِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ لك لِطَعَامِةِ ولت 
راه وَثُلْتْ لِتَقَسوِ). 

روء الإمَامُ أَحْمَدٌء والتريذي» وَالنَّسَائْنُ» وابْنُ مَاجَهُ. وثَالَ التَرَمِذي: «حَدِيتٌ حَسَنٌ). 

هلذا الحديث (بِحَسْبٍ ابْنِ آدمَ أكلاثٌ يُقِمْنَ صلب فَإِنْ كَانَ لا مَحَالةَ فلت امه ونل 
لِشَرَابو وَكُلْثُ لس لأن من تاحية الصحة المعدة بيت الذاء: والعخمة شر وبلا 

ثم إن الشبع من شأنه أن يحصل التثاقل عن الطاعة وعن التهجد في آخر الليل» ومن شأن الرغبة في 
الأكل والإكثار منه الغفلة عن الآخرة» ويخشى عن الإنسان أن يكون ممن قال الله فيه: لَب 
يبتڪ [الأحقاف:]. والله يقول: ووا وَأَشْرَيُوا ولا رر [الأعراف:٠۳]ء‏ وقوله: (لُقيمات) 
تقليل والحث على التقليل» وإذا أحب ولابد أن يكثر فليحرص ألا يزيد على الثلث. 

ويقول العلماء: إن الإنسان كلما أكثر من الطعام وملا جوفه كلّما ثقل على القلب العمل» وأحس 


بالإرهاق» وضعف عن القيام يكثير من الواجبات النافعة لدين المرء. 


وعححوة لصوي 














شرح الأربعين النووية اما 
° - و 3 و م م 
الحديث التامن والاريعون 
وَمُوَ الحَديث السَّادِسٌ مِنَ الريادة الرَّريّة] 


م وھ مه 


عَنْ عَيْد الله بن عَمرِ و یکت عن الت یوی َالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافِمًا خَالِضَاء 
وَإِنْ كَانثْ حَصْلَةٌ مهن فيه كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ التّمّاقٍ حتّئ يَدَعَهًا: مَنْ إا حَدَّتَ كدب وإِذَا وَعَدَ 
الت :راذا حَاصَمَ جر وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ). 

خر رجه البُخَارِيٌ ومسلم. 

هذا الحديث فيه أوصاف التاق العملية» فإِنَّ النفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد. 

نفاق الاعتقاد هو أن يُظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهذا نفاق المنافقين الذين نافقوا على عهد رسول 
الله عَِآَلدَدعبتَهِوَسَلَ فمثل نفاق الزّنادقة» يتظاهر الإنسان بأنه من أهل الإيمان» وهو يُبطن الحقد 
والعداوة؛ لأهل الإيمان. 

هذه الأوصاف هذه الأربع» وني حديث آخر ثلاث» هي نفاقٌ العمل يقول: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه)؛ 
يعني: من صته في حديثه كله أنه يكذب» وني الأمانات لا يقوم بأداء الأمانة» وني المخاصمات فاجر إلى 
آخر هذه الأوصاف. 

أما أنه إذا كذب مرة أو خان مرة» فهذه تختلف هي ذنوب ومعاصي؛ لكن الصّفات اللازمة هي 
الخطيرة؛ لأنها قد تجر إلى نفاق القلب. 

وقوله: (كَانَ مُنافِقَا حَالِصًا) من النفاق العملي» أما لو اعتقد مع ذلك النفاق الباطني وهو اعتقاد 
بطلان الإسلام وخرافة التديّن؛ لكنه يريد أن يحقق مصالح دنياه بإعلان أنه على ما عليه الجماعة إن 
مات عليه كان في الدرْك الأسفل من النار. 


ميجو لهمي 














سالليم ‏ ا ا ل مالم لمم الشّيخصّالِح بن محمداللحيدان اس 
° 9 و 3-9 و هم چ 
الحديت التاسع والاريعون 
3 الشدية السَابع الا 


ے 


عَنْ عُمَرَ بن الحَطاب يتف عَنِ التب راوسا قال : ١لَوْ‏ أنَكُمْ توَكَلُونَ عَلَى الو حى تَوَكُلِه؛ 
رَرَكَكُمْ كَمَا ررق الطَيْر: تَهْدُو خْمَاصًاء وترُوحٌ بان 

رَوَاُ الإِمَامُ أَحْمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيٌ» وَابْنُ مَاجَك وَابْنُ حِبّانَ [في «صجيجه»]ء والحَاكِمُ. وَثَالَ 

هذا الحديث يحث على مراعاة التوكل واعتقاد أن الله جر بيده كل شيء» ولا يفوت العبد شيء 
كتب له وأن الله تكفل بالأرزاق والحفظه» فلا يخرج شيء عن إرادته سْبَحَاَهوَتَعَالَ ولو توكل الناس 
عليه حق التوكل لجاءتهم أرزاقهم؛ أي: لارتاحوا عن الهم والحزن والأسف. 

حقيقة الأمر أن ما كتب سيأتي» وما لم يكتب لن يدرك؛ لكن إذا أحسن الإنسان التوكل على الله 
اطمأن ما حصل له علم أنه المكتوب له» وما فاته لم تتبعه نفسه بالحسرات؛ لأنه موقن أنَّ ما فات ما كان 
ليحصل؛ لأنه ما من إنسان ولا مخلوق إلا وسيأتيه كل ما كتب له» ولم يحصل له شيء لم يكتب وإن 
تطلّعت نفسه إليه» البهائم وسائر الحيوانات والطيور ما تبتم لرزق غل إذا أصبحت توجهت إلى مطالب 
الرزق في حال جوعهاء ثم إذا جاء آخر النهار رجعت بما كتب الله لها. 

ولكن ابن آدم وقد أعطاه الله جَزَّوكَكَا مزيد عقل على ما أعطئ سائر ذوات الأرواح يتحسّر ويظن أن 
هذا العقل هو الذي يحقق له المطالب» هذا العقل دليل» وقد يكون الدليل غير قائم بالدلالة» وقد 
يجمح الدليل فيضل هو ومن يقوم بدلالته؛ لكن إذا أحسن التوكل على الله لم يفته ما قر الله له وأدرك 
الراحة النفسية والاطمئنان. 


ويحوة لهمي 














لايساضيية ‏ ا ميبتتااااس يع 


حر بز 2 


الحديث البكيسوة 


[وَهَوَ الحَدِيثُ العَاِركُ م مِنَ اليادة الرّجَبيّة] 


عَنْ عَبّدِ اللو بن بسر ل: أت التي ترود رج نتال: ما سول الل؛ إن شَرَائِعَ الإشلام قد 
شن تش عا ند 11111117 لو كنا . 


رجه الإِمَامُ أحمد بهذا ازاف 


هذا الحديث حديث عظيم؛ لأن ذكر الله جَزَّوَكا يحمل على بقية الأعمال الصالحةء إذا اشتغل بذكر 
الله حرص أن يقوم بكل ما يحبه الله مما يقدر عليه» وحرص على اجتناب كل ما يكرهه الله» والله جلو 
يحب لعبده الخير وما ينفعه» ويكره مساءته وارتكابه ما حرّم عليه؛ لأنه رتب العقاب والثواب» الثواب 
رتبه علئ طاعته وامتثال أوامره» والعقاب رتبه على اجتياز حدوده» فقول المصطفئ صَإَِلنَعلَهوَسَ: (لا 
يرال لِسَانُكَ رَطْبامِنْ ذكْر اللو) مر شيء من الكلام على الأذكار وأثرها. 

الأذكار يُستعان بها على تذليل صعاب الدَّنِيا وتخفيف أعبائهاء ولذلك يسمع التكبير والذكر في 
ميادين القتال» لما فيها من تقوية النفس واطمئناهاء وقوّة القلب وحسن تدبيره للجوارح. 

فقوله: (لا يَرَالُ لِسَانُْكَ رَطْبّا مِنْ ذكر اللو) اللسان كلما استقر بدون حركة» جف بما فيه من رطوبة 
وريق» وخروج التَّمّسء فإذا كان مشتغلا بذكر الله كان ذلك الذّكر حياة لهذا الإنسان» وإنعاشا للقلب» 
واطمئنانا له والموفق من وفقه الله. 

وحرصت على سرد بقية هذه الأحاديث شيئا من الخفة؛ لأن القائمين على هذه الندوة يلحون على 
أن يكون كلام على القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المطبوعة قديما مع ثلاثة 
الأصول» فقلت: تأي على هذه الأحاديث الليلة» وتكون الليلة القادمة -إن شاء الله- إن بقينا لما يتعلّق 
بالقواعد الأربع. 

ونسأل الله أن يثبتنا جميعا على القول الثابت» وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداء ويصلح قلوبنا وأعمالنا إنه 


مجيب الدعاء. 














الشيخ صَالِح بن محمد اللحيدان 


الْحَدِيتٌ الثانى ل 
الْحَدِيتٌ الثَالِتُْ ا O‏ 
الْحَدِيتُ الرَّابِعُ ا ااا 1010100000 
الْحَدِيتُ الرّابِعُ ao‏ 1 010101111 
الا 0 
اديت السَاوِس 0000 1*7 
ا السابع 00000 
الكزيث التَامِنُ 00 Renna‏ 
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الْحَدِيتْ الْحَادِي عشرَ hss fan ena i ae‏ ان 
الحَديث الثاني عشر مسوم وجو طاو سم ا عل وو Fees Ane‏ 
الْحَدِيتْ الثَالِتَ عشرَ تجا مه احم فلاب ONSTAR‏ وا اب 6 بالطل ا 01/1 
الْحَدِيتُ الرَابع عَشَّرَ ooo‏ 0000101111 
الكديث الْكَامِسَ عك و o‏ 
الحذيث السادس عشر ا 000 
الْحَدِيتُ السَّابعَ عَشَرَ 5 52# 
الْحَدِيتٌ الثَّامِنَ عَشَرَ 000 
الْحديث الاسم عَشَرَ N gaa‏ 





شرح الأربعين النووية 


5 و 0 0 5 24 
الحديث الحَادى وَالعشرون ees‏ 


0 8ھ يلك وه ٍ 
الحَديث الثاني وَالْعِشْرَون لووط وس سو ةوس و 
0 و مه اع م - 
الحَدِيث الثالث وَالْعِشْرَون الم انس سواسو ساس 


الْحَدِيتُ الراب وَالْعِْرُونَ 0 
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0 و ه © ه 
الحديث الخامس وَالْعِشْرُونَ A O‏ 


E OTE 000 و الثاني‎ 


3 


الكديث الثالث وا و ا ل 


الْحَدِيتٌ الرَابعٌ وَالأرَْعونَ [وَهُرَ الحَدِيتٌ الثاني مِنَ الريادة الرَّجَبِيّة]. 
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1۰۸ 702 ص ڪڪ الشيخ صَالِح بن محمد اللحيدان 
الحريث الاس والأزكون نَ آوَهُوَ الحَدِيتٌ الثَالِتُ مِنَ الريادة الرَّجَبيّة] يه a‏ 
ا 2231 الحويث الرّابعٌ مِنَ الرَيادَة الرَجَبيّة] 0 
الْحَدِيث السَابع والأربَعونَ لوَهُوَ الحَدِيث الحَامِسٌ مِنّ الزيادةٍ الرَّجَبيّة] ل 
الْحَدِيتٌ الثَّامِنُ والأزتعونَّ [وَهْرَ الحَدِيتٌ السّادِسٌ مِنّ الزّيادةٍ الرّجيّة] e‏ 
الْحَدِيتُ التَاسع والأزتعونَ [وَهُوَ الحَدِيتُ السَّابِعُ مِنَ الزيادة الرَّجَبيّة] 10000 


الْحَدِيتٌ الْحَمْسُونَ [وَهُرَ الحَدِيث الثَّامِنُ مِنَ الريادة الرَّجَبيّة] TT‏ 





